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عد 
طارالمعارف 


الناشر : دار العارف - ۱۱۱٩‏ کورنیش النیل - القاهرة ج. م. ع. 


۱ لرحلة 


كان افدوء خیم على 
« الکوخ العجیب » وهو 
هذا الکوخ الصغیر الأنيق › 
الذى استخدمه الغامرون 
الثلاثة ليكون مقر للم فى 
جانب من حديقة فيلهم 
الصغيرة » وقد قسموه إلى 
أقسام ثلاثة »> احتلت حت 
ر هادية » القسم ال 
وصنعت منه مكتبة أنيقة » وصنع «محسن » من حجرته 
معملاً ا الكمائية اه « مدوح ۸ الشقیق 
النوأم « خن ١٠ء‏ وهو صورة طبق الأصل منه > فقد حول 
حجرته بعد أن فتح ها باباً كبيراً على الحديقة إلى مخزن لأدواته 
الرياضية » وملعباً بعارس فيه ألعابه . 

وم يستمر امدوء المخيم على 7 الکوخ العجیب » طویلا ؛ 
فقد اندفع «مدوح » يطرق حجرة « هادية » بطرقات عالية 


۳ 


منغمة معلناً وصوله فى ضجیج اعتاده شقیقاه منه دائماً . 
ودخل إلى المكتبة الهادئة » وقفز جالساً على حافة الکتب » 
وعقد يديه على صدره وقال بعظمة شديدة : يا ملكة 
« التخطیط » » نادی على «محسن » قول له من فضلك 
نی أعد لکما أعظم مفاجأة فى حیاتکما ! 

نظرت إليه « هادية » فى غيظ » فقد قط عليها استغراقها 
فى کتاب مشوق » ولکنها استجابت له . وقامت لتنادی 
شقیقها : «محسن » .. تعال » يبدو أن ١‏ «مدوح » ینوی 
أن يقدم لنا تذا کر ولة حول العالم . . 

ضحك « مدوح » ساخراً وقال : أهم . . آهم كثيراً . . 

جلس شقيقاه عن ينه ویساره ف سکون . ونظرا اليه 
صامتین . . استمر «مدوح» فى فجته التمثيلية وقال : 
« عزیزی ملکة التخطط » . . ماذا آعددت من الخطط 
لستقبلنا خلال هذه الاجازة الطوبلة » والتى بدأت اليوم ؟ ! 

نظرت اليه «هادية » فى غيظ وقالت : إن الدراسة 
لم تنته إلا أمس » ويحب أن نجتمع بوالدنا حى نقرر ماذا 
فسل ! 


وهب « ممدوح » واقفاً » وقال مشيراً إلى نفسه بعظمة : 


أنا و قررت ماذا 
نفعل جميعاً فى خلال 
الأيام القادمة . 

وخفض صوه › 
واقترب براسه منهما وقال 
هامسا : والقرار خطیر > 
ومثیر بى وقت واحد » 
ما رأيكما هل ترغبان 
ف الاشتراك نی مغامرة ؟ | 

نظا اه فى شك » 
وصرخت فيه « هادية » : 
هل هذا سؤال يحتاج 
إلى جواب » بسرعة من 
فضلك , ماذا وراء ؟ ۲ 

آجاب « ممدوح » 
باللهجة الغامضة : 

لقد اعتدنا دائماً أن 
نبحث عن الغامرات . 
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أما هذه المرة . . فان هناك مغامرة تبحث عنا . 

قال ومحسن» تشب :اي إن أن عسث لا 
بالقصة كلها مباشرة ‏ والا سأترکك وأمضى إلى أبحائى . 

جلس «١‏ ممدوح » مرة آخری وتنهد وقال : 

حسناً . . اسعا الحكاية كلها . . إن لى صديقاً عزيزاً 
تعرفانه . . يحتاج منا إلى معونة . . هل عکننا أن نقدمها له ؟ 

هادية : وما شكل هذه العونة ؟ : 

ممدوح : سأقص القصة كلها .. حى يمكنكما 
تحديد الموقف . . انا تعرفان « طارق » » زمیلی فى النادى 
والمدرسة وصديق القديم ! 

محسن : اس طربت جدا ۱ 

هادية : وهو أيضاً شخصية هادئة » رزينة . 

ممدوح : طبعاً » فأنا دائماً أحسن اختبار أصدقائى . 
على کل حال » هو الذی یحتاج إلى معونتنا . . « طارق » 
له قصة غريبة » فقد فقّد والدیه وهو صغير كما تعرفان 
ويشرف على تربيته جد عجوز وهو ١‏ السيد البنهاوی » يعيش 
فى عزبة كبيرة » قريبة من بنها . . ويذهب إليه « طارق » 
فى الاجازات دائماً » وهذا الجد واسع الثراء إلى درجة خرافية 
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كما یذکر « طارق » . وأهم ما ثرونه أنها نقود سائلة › 
وجوهرات قيمة » فهو .بوى جمع الجوهرات العالية النادرة » 
والخطیر فى الأمر أنه یحتفظ بها كلها فى خزانة فى حجرته ‏ 
لأنه يحب أن يشعر با جواره . . فهو على فكرة قد فقد بصره 
منذ سنوات ولكنه لا يشعر بالطمأنينة الا اذا تحسسها واطمأن 
عليها كل ليلة . . 

محسن : وما هو الجديد فى الموضوع حى الآن ؟ ! 
مدوح : الجديد أن « طارق » سيصل إلى سن الثامنة عشرة 
بعد أيام » وقد قرر جده فى هذه الناسبة أن يقم احتفالاً 
ضخماً فى قصره الكبير » وأن يوزع ثروته كلها على أقاربه » 
وطبعاً سينال « طارق » النصيب الأكبر » فهو إلى جانب أنه 
أقرب شخص إليه فى أسرته فهو كذلك الحفيد المدلل واحبوب 
للجد . فقد رباه من صغره وبرعاه فى حياته يونأ یوم » 
وه طارق » بدوره يبادله حبا بحب , ولذلك فهو يشعر بالخوف 
الشديد على جده » وعلى ثروته الطائلة . . فقد يطمتع أحد 
فیپا ويحاول الاستيلاء عليها . . وصدقونی . . فان « طارق » 
لا تهمه التروة . بقدر ما يهمه سلامة جده . . وما يثير خوفه 
أكثر » أنه سيكون هناك أشخاص دعاهم الجد للحضور ؛ 


۷ 


وسیقابلهم ١‏ طارق » لأول مرة . . 

هادية : وما هو الطلوب منا ؟ 

ممدوح : لقد قدم لنا « طارق » دعوة للسفر إلى القصر 
الریی » وحضور حفل عید میلاده . ومراقبة الوقف كله . 
فقد نتمکن من منع أى خطر ‏ ربا يحدث . 

محسن : ولاذا لم يتصل بالشرطة ؟ 

ممدوح : أولا . لأنبا جرد شكوك ۰ ليس هناك أى 
دليل علا » وثائباً فهو بخشی أن تتدخل الشرطة فینضب 
جده . 

محسن : معه حق . . ما رأيك يا « هادية » ؟ 

هادية : لا مانع من حيث الفكرة » ولكن يحب أن 
مخطط للموضوع كله ۰ تخطیطاً دقرا قبل أن نعلن « لطارق » 
موافقتنا ! 

ممدوح : وما حاجتنا للتخطيط الآن . . انها دعوة اما 
أن نقبلها » واما أن نرفضها ! 

قادية : لا . . هناك آمور عجب آن ننظمها . . ول 
نطلب الوافقة على السفر من والدینا . 
ایا . . نرف کل الظروف الى تحط مذا الحفل » من 


ا 1 
ثالثا . . نتصل بالنقیب « حمدی » وره بوجهتنا » ولا مانع 
من أخذ رأيه فى القصة كلها . 
ا 
العمل » سأقوم أنا بالحصول على الوافقة من أبى وأمى . 
ممدوح دج احق إليكم أنا التفاصيل كاملة من 


« طارق » . 
هادية : عظيم . وسأقوم بدوری بالاتصال بالنقيب 
( حمدی ) 


.و 


والنقيب « حمدى » ليس غريباً عن المغامرين الثلاثة 
فهو مفتش الباحث الذى طالا اشتركوا معه فى مغامراتهم . . 
وقدموا له المساعدة فى كشف الكثير من الألغاز الغامضة 
بالإضافة إلى أنه يمت لهم بصلة قرابة . 


ها 


۵ ماه 

بعد ساعة التق المغامرون الثلاثة فى حجرة « هادية » 

بالكوخ العجيب » وكان كل منم قد أدى الدور الطلوب 
مله . . وقدم تقريره . 

أعلن « محسن » موافقة والديه على تلبية دعوة صديقهم 
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« طارق » ونصيحة آمه هم بآن يبتعدوا عن آی خطر محتمل . . 
وأن يتحلوا بالأخلاق الطيبة ويظهر وا بأحسن مظهر آمام مضیفهم 
وعائلته . . 

ا « مدوح » فقد آخبرهم بأن « طارق » لا علم له بکل 
الذين سيحضرون ولكنه زودهم بقائمة عن الموجودين فعلاً 
مع جده فى القصر وهم : 

۱- عمته (مفيدة) » وهی سيدة مريضة › م تتزوج 
وعاشت عمرها مع أبيها - وهو ا لحد - فى قصره » وهی قليلا ما تغادر 


٠ 


حجرتها . . ویقتصر کل نشاطها على تناول الأدوية . 

۲- ابن عم للجد اسمه « محمد البنهاوی » وهو الذی 
يتولى الاشراف على الأراضی الزراعية » ويقيم معه زوجته وهی 
سيدة ريفية بسيطة » اسها « هنية » » وهما ابن فى التاسعة 
من عمره أسمه « حاتم » . 

- أهم شخصية فى التزل السپدة « تحية » » وهی 
زوجة عم «طارق » الذی توق منذ زمن طویل » ولکنبا ۸ 
تترلك القصر الذی تزوجت فيه » ولا حماها العجوز » وهی 
سيدة حادة الزاج » ویشکو الخدم من قسوتها دائماً . . 

هؤلاء هم كل أفراد العائلة الموجودون حالياً 
اما من سيحضر رهم » فهذه المفاجأة إلى يحملها الجد 
للجميع » ولا يفصح عنها ۰ وكما يقول « طارق » هو رجل 
محب للمقاجات والفامرات » تتبيجة لحیانه القديمة الى 
عاشها مغامراً فى قلب إفريقيا » و صحراوات البلاد العربية 
قبل أن تزدهر و » ومن هناك جمع ثروته الطائلة الى 
يكيف امنيا حالیا/ ا میوزغها برغ عید میلاد «طارق » . 

کانت ‏ هاية و طوال الوفت I‏ 
الصغير ملاحظاتها على حدیث «مدوح » حتى إذا انتمی من 


۱۱ 


کلامه . . سألته : آفهم من کلامك أن للجد ثلاثة أبناء . 
السيدة « مفيدة » » ثم شقيقين والد « طارق » » وزوج السيدة 
« تحية ) وکلاهما توق . 

ممدوح : الحقيقة آننی أعرف أن هم شقيقاً ثالثاً . . 
رحل منذ زمن طويل إلى أستراليا . . ول يعد . . وقد تزوج 
هناك . . وتوفى أيضاً هناك ! 

محسن : ياله من أب بائس . . فقد أولاده الثلاثة . 

ممدوح : وهذا هو سر تعلقه « بطارق » » فهو الوحيد 
الذى بى من سلالته . . . 

وغيرت « هادية » الحديث الحزين » فقدمت تقريرها 
عن مقابلها مع النقيب «حمدى» الذى استمع باهتام إلى 
القصة التى ذكرتها له » وقال هما إنه من الهم فعلاً أن يذهبوا » 
واعطاها رقم تليفونه المباشر . . وطلب منها الاتصال به إذا 
احتاجوا إليه فى أى وقت . 

قال « ممدوح » : رائع ..لم يبق إلا تلبية الدعوة 
على الفور ! 

محسن : مى يكون عيد الميلاد ؟ 

ممدوح : سنسافر غداً فى العاشرة صباحاً » وسيمر بنا 


۱۲ 


فى الساعة العاشرة تماماً » ارتفع صوت نفير سيارة « طارق » . 


« طارق » بالسیارة . . آما عيد الميلاد فسیکون بعد يومين . . 
أى یوم الخمیس ! 

هادية : إذن يحب أن نسرع بإعداد أنفسنا كم 
تكون إقامتنا هناك ؟ 

ممدوح : لقد دعانا « طارق » لقضاء آسبوع کامل . . 
فاذا اعجبتنا الاقامة » فهو يترك لنا الدعوة مفتوحة لای مدة 
نريد . , 


۳ ره 

ی صباح اليوم التالى وى الساعة العاشرة ماما . 
ارتفع صوت نفير سيارة «طارق » واسرع الاشقاء الثلاثة 
با حت كيت ACN‏ > على تن 
استقر المغامرون فى المقعد الخلنى » وفجاة انطلق نباح 
«عنتر» كلبهم المخلص ۰ فنزك إليه « ممدوح » وربت على 
ظهره وهس فى اذنه يعتذر له عن تركهم إياه وحده . ثم 
انطلقت العربة ولم یشعروا بانقضاء الوقت الذی مر وهم 
یتبادلون الأحاديث الضاحكة ۰ وذکریات العام الدراسی 
الذى انقضی منذ وقت قريب . وکان « طارق » یکبرهم 
قليلاً » فقد تخلف فى دراسته أكثر من عام بسبب مرض 
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طویل . . ما زال يترك آثاره على قامته النحيفة ووجهه الذی 
بدا رقيقاً ضعیفاً . . ولعل هذا ما دعاه إلى الالتجاء إلى 
أصدقائه . 

ونجاوزت العربة مدينة «بنها» ثم تحولت إلى طريق 
جانی » يمر بين حدائق واسعة » مزروعة بأشجار الفاكهة » 
ويملا عبیرها الزكى ابو من حومم . وکان الطریق ممهداً برغم 
ضيقه » ووصلت إلى قصر كبير » ۸ یتصور أحد من الأولاد 
أن يكون مقاماً وسط الريف . . وأمامه تحاماً توقفت العربة . 

كان القصر كبيراً » تحيط به شرفة واسعة » وحوله حديقة 
كبيرة » غرست فيا الزهور الجميلة النادرة » وسط أحواض 
خاضة منسقة بذوق جميل » قال « طارق » وهو يراهم مبهورين 
بعنظر الحديقة إن زوجة عمه السيدة « تحية » تهوی الزهور » 
وهى هوايتها الوحيدة التى تقضى فيها كل أوقات فراغها . . 
تزرع وتنسق بیدیها أحواض الورود والرياحين ! 

وتعجبت «هادية » كيف بجمع السيدة «تحية » بين 
القسوة والعجرفة » وهذا الذوق والرقة والاحساس الرهف . 

وم يطل تعجیها » فما إن فتح باب القصر » ودهاهم 
« طارق » للدخول حتی وجدوا آمامهم سيدة طويلة القامة . 


۱ 


سريعة الحركة » تقف فى استقبالم » كان وجهها صارباً . . 
ارتسمت عليه ابتسامة صغيرة وهی ترحب بهم » ثم تحولت 
إلى الخدم تامرهم بعبارات سريعة أن یضعوا الحقائب ق 
الحجرات الخصصة لكل منهم . . وطلبت من « طارق » آن 
بصحبیم إلى حجراتهم . . 

وحدثت «هادية » نفسپا . إن السيدة « نحية» ليست 
قاسية . . ولکنها منظمة تحب النظام والدقة » ولکننا أحياناً 
نسمی هذا النظام قسوة . 


بداية الفاجات 


وصف القصر : یتکون 
ف الطابق الارضی همه 
تنسیقها الذوق الرای ۳ 
فحجرة كبيرة للطعام 1 
ويجوارها أخرى للمعيشة . . 


نادية 


ثم حجرة واسعة للحفلات 
والموسيق . . وأخيراً 0 
رائعة أعدت کمکتبة لأندر الکتب وبا . . ٠‏ 

أما الطابق العلوی . فقد كان على شکل دائرة . . آعدت 
كل حجرائها للنوم . . بدا بحجرة السيد « البنهاوى » الكبير . 
ومتصلة بها غرفة ملحقة خاصة للملابس کالعروف فى أرق 
القصور . . وبعدها تبدأ حجرات النوم للمقيمين فى القصر » 
ل الضیوف ۰ .. ما الطابق الثالث .. فمخصص 
للخدم . 


وی حجرتین یفصل بینهما باب .. نزل « محسن » 
و «مدوح » فى واحدة و « هادية » فى الثانية » وکانت غرفة 
طرق 0 ف ا مت فان 

بعد فترة راحة قصيرة » التق الأشقاء ب «طارق » : 
وجلسوا فى حجرة المعيشة » وقال محسن : 

کات ا دا خی الان .رب 

قبل أن يتم حدیثه . مع صوتا مهذباً يقول : 

أستاذ « طارق » . . لقد أبلغت الع الکبیر بوصولكم . . 
وهو بنتظرکم الآن . . 

كان الصوت مفاجئا » حى انتفضت «هادبة » من 
مكانها » ونظرت خلفها فرأت خادماً فى حوالى الخمسين 
من عمره نظيفاً » أنيقاً مثل كل شىء فى النزل . . انحنی 
فى صمت ومضی . . 

قال «ممدوح » : من هذا «یاطارق » .. ۸ آشعر 
بوجوده الا عندما تكلم وا 

قال « طارق » : إنه عم « عیسی ) خادم جدی الخاص 
وهو حقيقة يظهر هكذا فجأة »> لا تشعر بصوت أقدامه 
ابذا . . 


۱۸ 


هادية : انه کالقط . . بتحرك بپدوء ویسلل فى 
ثم کتبت ف مذ كراتها ملحوظة . 

طارق : ستتعرفون الان على جدی . . انه شخصية 
ظريفة جدا . . ل تفقده السنون حيويته » ولا حبه للحياة . 

ارت الأربعة السام . دق « طارق » باب الحجرة الكبيرة . . 
ومع صوتاً توب يصيح . . ادخل . . ادخل يا « طارق » . . 

وفتح ا الباب » واندفع إلى أحضان جده » 
الذی أخذ یقبله ى سرور ویتحسس کل جزء من جسمه » 
وقال ضاحکاً : 

يا لشباب هذه الأيام . . إنك مجموعة من العظام ایکسوها 
الجلد » فى مثل سنك كنت قویا کالفیل ! 

ضحك « طارق » وقال : إذن تحسش صديق « ممدوح ») 
فسيعجبك بلا شك 2 

وتقدم « ممدوح » يصافح السيد « البنهاوى » . . ثم تبعه 
( محسن » . . . . واخيرا « هادية ) . 

ورحب بهم اد بحرارة وقال : لقد حدثى « طارق » 
عنکم كثيراً » عن ذ کائکم ومواهبکم . . وحول وجهه فى اتجاه 


14 


« هادية » وقال : وأنا محتاج اليك يا عزیزتی كثيراً » عندی 
ضيفة عزيزة فى مثل عمرك . . وستحتاج بلاشك إلى صديقة 

ورفع صوته منادياً : « نادية  »‏ « نادية » ! 

وفتح باب الغرفة الجاورة الخصصة للملابس » وعلى 
بابها وقفت فتاة رائعة . . سراء . . باسعة » سوداء الشعر والعینین 
رشيقة . . انيقة 

تقدمت رق اناه اد . + وقدمت له بدها فاهتیکها .. 
وقال : 

« طارق » .. هذه احدی مفاجال <١‏ اه عك 
و جلال » . . الذى غادرنا إلى أستراليا . . وانقطعت عنا أخباره . . 
لم أكن أعرف أنه قد أنجب هذه الحسناء . . حتی بدأت تراسلنى 
بعد وفاة ابا » لقد غفرت له - انه سافر برغم اعتراضی - من 
أجلها . . وقد دعوتها للاقامة معنا هنا » فى بيتها . . 

ابتسمت الفتاة ابتسامة رقيقة .. وأسرع «طارق » 
يصافحها بحرارة .. وأكمل الجد حديثه ضاحكاً . . إنها 
الآن أقرب الأقرباء اليك . . ول أيضاً . . 


فى لحظات كانت « نادية » قد أصبحت صديقة لم . . 


۲۰ 


١ 


أقاصيص شا 
ا 
إلا 

نفسہا 

قوية 

الا أن 
متحد 
۳3 

قائلا 

وقت 

ا 

۳ مرة 


۱۹ 


و 


الا 
باهعا 
وق 


8 
لت 
۱ 
ر 
ت 


يكرن لديكم | 
طويل » ترثرون ف 
أما 1 1 فرب 


إل فيه 
فار يبد ان 


اسه بتجه دائما | 


۶ 


E 
فبرغم أنه لا یری‎ . . 


۶ 
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ع 4 عر 
لحد یز 
« هادية » ف 
و 
احد حدیهم 


1 


/ 2 7/7/7 7/7 / 77777 7/۸ 
که‎ | 111 Ml 11/11 MALL A211 LL 12211 ML و‎ 


. EZ, 37۸ 


سة 
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NE,‏ سب 


1 5 سود 
E‏ ۸,۲۲۲ 


ساوزعها على أصحایها . . 

وقام الحد بخطوات ثابتة » وهو یعرف طریقه تماماً . . 
فاتجه إلى الجدار الواجه لسریره » وأخرج من جیبه مفتاحاً 
صغيراً » وادخله فى ثقب نى الجدار لا يكاد بلحظه أحد » 
فاذا بصوت صرير یعلو » ثم یفتح باب خزانة مربعة » وکانت 
عيون الجميع تتجه إليه فى هفة واخذ خرج مجموعة من الا کیاس 
الربوطة من أعلى ۰ يعدها ویناوها « لطارق » الذی وضعها 
كلها على النضدة التى يجلسون حوفا . . وتم الجد : طبعاً لاداعی 
لاخراج النقود . 

واتجهت عيونهم إلى داخل الخزانة كانت هناك کمیات 
هائلة إل الف ی ورف القدية ع مرصوصة ع ى لقة 
ونظام كبير . 

وترك الحد الخزانة واتجه إلى المنضدة وجلس فى مقعده » 
وبدأ يفتح الأكياس » من كل كيس خرجت مجموعة من 
الجواهر . . زاغت عيونهم لنظرها الرائع . . فصوص تخطف 
أضواؤها البصر . . وأخذ يشرح لم فى دقة » وهو يتحسسها 
قطعة قطعة » تاريخ كل جوهرة . . بعضها اشتراه من مزادات 
ع و نصا الا شرف اجان ماهر + ,وات 


۲۲ 


أحضره له تجار الجوهرات النادرة . . فهو معروف بيهم 
باقتنائه القطع الفريدة . 

وكان یعید کل قطعة إلى مکانها بدقة » وهو يتحدث 
عن مجوهراته بحب وتقديس » ويلمسها بأصابعه الحساسة » 
وکأنها قطعة من نفسه . 

وهس «محسن » مذهولاً : کیف تحتفظ بده الروة 
هنا . . آلیس فق هذا حطورة شديدة ؟ 

قال « البنھاوی » ضاحكاً : إنی أحتفظ بها مجواری 

طوال حیاتی » وحتی بعد أن تقدم بی العمر .. وضاع 

نظری » ما زلت أستطيع الحافظة علیها . . الخزانة لا تفتح 
الا عفتاح لایفارقی . . سمعى بستطیع أن بميز ای صوت 
غریب » ومعی مسدس . . 
نعيش جميعاً هنا فى هدوء ولا أحد على ما أعتقد بفکر فى 
الاعتداء على هدوئنا . . 

وأعاد الأستاذ « البنهاوی » کل شىء إلى مكانه . . وأعاد 
المفتاح إلى جيبه الصغير » فوق قلبه مباشرة » وربت عليه 
متا 1 ویدات انقانن الاولاد تعود ال طعا بعد أن 


۳۳ 


أذهلهم النظر . . 

وقال الجد : الحقيقة أنه سیحزنی مفارقة ثرو الغالية . . 
لك قدت لاش دا 2 وجي ان اطمش عل توزیتها 
قبل أن أموت . . واندفع « طارق » يحتضنه ويبكى ويقول : 

لا تقل مثل هذا الكلام يا جدى . . أطال الله فى تممرك . . 
ربت الجد على ظهره وقال : 

لاتندفم فى عواطفك » هيا إلى الغداء .. اذهب 
بضيودت وابنة عمك حى لا يشعروا بالجوع من أول يوم 
0 ۱ 

ال « محسن » « طارق » وهو ينزل السلم : الا يتناول 
جدك الطعام معکم ؟ 

طارق : لا . . انه يتناول أكله وحده فى حجرته » 
وش مواعید دقيقة ۰ فهو لا يستطيع بذل مجهود کبیر ف نزول 
السلم وطلوعه 4 

فى أسفل الدرج » كانت السيدة « تحية » تقف وعلى 
وجهها ابتسامتها الصغيرة » وقالت : الطعام معد . . والجميع 
فى انتظاركم . . ثم تقدمتهم إلى حجرة المائدة . . ومن أول 
نظرة » استطاع الاولاد ان يتعرفوا على الموجودين من 
۲٤‏ 


الوصف الل شي انوه ج « طارق » . . ولکن كان 
هناك شخص اخر غریب ‏ لا مع العينين . . يبدو وکانه 
دائماً يعيش ف القلق . . فهو ينحرك ی مکانه باستمرار . . ونظر 
« محسن » إلى « طارق » فوجده ينظر إلى الغريب وق عينيه 
نظرة دهشة هائلة . . ثم اندفع إليه يحييه بحرارة . . وقدمه إلى 
أصدقائه قائلا . . الأستاذ « سا » . . ابن عم جدى . 

وهز الجميع رءوسهم بحي بعضهم بعضاً . . وبدءوا فى 
تناول الطعام . . 

فى الساعة الخامسة بعد الظهر »> خرج الأصدقاء 
الأربعة إلى الحديقة » وأخذوا يسيرون فى طرقاتها . . يتأملون 
باعجاب الزهور المنسقة الجميلة . . وفجأة قال « محسن » : 
« طارق » » من هو الاستاذ «سام » ؟ لقد ظهرت الدهشة 
الشديدة على ولجهك عندما رأيته ! 

طارق : فعلا » إنه كما قلت لكم ابن عم جدى » ولكنه 
کان دالما خارجاً عن آوامر الأسرة » وكثرا ماب 
الضایقات لحدى وللاسرة > ولذلك حرمه جدی من دخول 
القصر جنا . ولعلها الرة الأول الذى پدخله ميلا سنوات 
عديدة . . انه العضو الشارد فى أسرة کل أعضائها ملتزمون 


۲۵ 


وفى هذه اللحظة کانوا قد وصلوا إلى حوض من الزهور 
النادرة » ارتفعت اغراك فجأة قامة كانت منحنية علیه . . 
وظهرت السيدة « تحية » . . نظرت إلهم ولأول مرة » ازدادت 
ابتسامتها اتساعاً » وأخذت تشرح لم بإسهاب نوع هذه الزهور » 
وكيفية زراعتها . . 

وقطع علا الحديث صوت سيارة اجرة » تقف امام 
باب القصر » وقفز منها شاب » تعلو وجهه السمرة وكائما 
قد أنى من بلاد ذات شمس حارة » وطرق الباب وسمعوه 
يقول للخادم : هل هذا قصر الأستاذ « البنهاوى » وأجاب 
الخادم نعم . . 

الضیف : آخبره بقدومی . . اسمى «عصام الشربینی » . 

وهمست السيدة « تحية » » وقد عاد إلى وجهها صرامته : 
يبدو أن الفاجات لن تنتهی آلیوم . . 


۳۹ 


الضيف الجدید 
تملك الفضول الجميع » 
كان كل واحد یرغب فی 
معرفة الضيف الجديد › 
« طارق » ۸ یره من قبل » 
والسيدة « تحية » تراه لأول 
مرة فى حیانها و «عیسی » 
خادم الاستاذ « البنپاوی » 
الخاص اصطحبه إليه فى 
حجرته فى الدور الأعلى . . 
ومضى الوقت بطيئاً . . قبل أن يبدأ الضيف الأسمر 
فى نزول السلم يسبقه الخادم الذى انمه فى أدب شدید 
إلى السيدة «تحية » طالباً منها أن تعد حجرة للأستاذ 
« عصام الشربينى » لأنه ضيف الأستاذ « البنهاوى » الخاص . 
وتقدم « عصام » باسماً إلى الجميع ام ل الك 
انا «عصام الشربينى » كان والدى زميل السيد «البنهاوی » منذ 
الصبا والشباب وشريك عمره فى الصحراء وف أفريقيا ولكن والدى 


۳۷ 


استقر فى الخلیج وعاد السید « البنهاوى » إلى هنا وهذه هی الرة 
الأول الى آزور فیها مصر » وقد طلب منى والدی أن آزور 
الاستاذ ه النبامی 4 میلغاً له تحیاته -ونطمعنا علیه للد وقد 
تقذت اوا ی > ولكن الأستاذ « البنهاوى » أصر على 
استضافتی لحضور عيد ميلاد «طارق » 


تقدم « طارق » إليه مقدماً نفسه ثم أصدقاءه وابنة عمه 
وکان واضحاً أن الضیف الجديد یتمتع يجاذبية. وحيوية 
شديدة فقد استطاع أن بستحوذ على إعجاب الأولاد بقصصه 
الشائقة > ومغامراته المثيرة :فى آفریقیا . وق البلاد 
العديدة التى زارها » متحدثاً عن كل جديد وطريف رآه 
فى حياته . 


وتوطدت بینه وبینهم الصداقة فى الحال ۰ وقص عليهم 
كيف كان أباه والأستاذ « البنهاوی » شخصان طموحان مغامران » 
وأن والده ‏ يستقر فى مکان واحد الا بعد أن ترکه صدیقه 
وشریکه « البنهاوى » فعاش فی قطر .. وتزوج وأنجب آبناء 
کان هو أ کرم ۳ ۱ 

وامتد الحديث إلى ما بعد العشاء . . ثم أوى الجميع 


۲۸ 


إلى فراشم وقد تملكتهم احلام الغامرة » وئغنی کل منهم 
لو أمكنه أن يزور كل بلاد العام . 

وبدأ اليوم التالى . . بصباح جديد » ونشاط واسع » 
فقد بدأت السيدة «تحية » يساعدها الشباب الصغیر ی 
تزيين القصر . . الأوراق الزاهية . . والبالونات . . وکانت حركة 
الخدم تزداد نشاطاً لحظة بعد آخری . . والاعداد للحفل الكبير 
الذی قرر اد أت یبدا منذ صباح الیوم التالى حى آخر 
النهار . . ومضی الوقت فى عمل ومرح » وضحکات تتعالى . 

وبدات السيدة «تحية » تتفتح وهی تعمل مع هذه 
الجموعة النشطة الباسمة » فاتسعت ابتسامتها . . وأعطت 
آوامرها بأن یکون الغداء مکوناً من آشبی الأطعمة . 

وجلسوا على مائدة الغداء » وقد تفتحت شهيتهم . وفجأة » 
شعروا بالخادم يقف على رأس الائدة وراء السيدة « تحية » 
الى تحركت فى مقعدها من المفاجأة » وهو يعلن أن السيد 
« البنهاوى » يريد مقابلة الجميع . . الساعة الخامسة تماما . 
وتنبدت « هادية » ومست فی أذن « ممدوح » : ياله من خادم 
غريب الأطوار » لاذا یتسلل هكذا طوال النبار . 
ولم برد « مدوح » . . فقد كان غارقاً فى تناو الأطعمة 


۲۹ 


الشبية » حتى إنه كان الوحبد الذی لم بلحظ وصول 
الخادم او خروجه . 

فى الخامسة تماما كانت الأسرة كلها تقف آمام 
باب حجرة الاستاذ ١‏ البنهاوى » .. السيدة «تحية» فى 
المتلامة > كور اها الأستاة ع مد ور المد 
«هنية » ثم ابن العم «سام» وبجواره وقفت « نادية » 
ويجوارها « عصام » ثم « طارق » وبجواره الأشقاء الثلاثة . 
وأخيراً الضیف الجدید «عصام » 

وفتح الخادم «عیسی » الباب ۰ وبدءوا يدخلون . 
كان السيد « البنهاوى » يتحدث ف التلیفون بصوت مرتفع 
قائلاً لا .. لا .. لقد قررت تغيير رأبى » سأوزع ثروق 
بطريقة مختلفة تماما »> ستكون مفاجأة لك وللجميع . . 
آرجو أن تحضر فى الموعد تماماً » أريد أن یکون كل تصرف 
قانونیا مند اللحظلة الأیل . . 

ثم وضع السماعة .. فى مکانها تماماً . 

وتحرك فى مقعده متسائلاً : هل الجميع هنا ؟ 
اسرع خادمه «عیسی » إليه واجابه : نعم يا سيدى ! 

البنهاوی : حسناً . . كنت أريد أن أطمئن على أن كل 


ضیوق یتمتعون بالراحة 
والاستقرار . . « تحية » 
أظن آنك مكتثبة لوصول 
كل هذا العدد أنت دائماً 
تحبين أن نكون وحدنا . . 
أن نعیش نی وحدة . 
احمر وجه السيدة 


یفاک ا أن 
تبلغی إذا ضایقکم شیء 
.. ای شیء ! 
أجاب «طارق» 
فى الحال : کل شیء 
على ما يرام يا جدی » 
کلنا نتمتع بضيافة كريمة 


وترحیب حار . 

قال الجد : لابد من ذلك ۰ وأنت يا «محمد» انك 
طیب القلب ولکنك قد عشت تطمع ف أن ترثى بعد موق . . 
اليس كذلك؟. . 

وظهر الخضب على وجه السيدة « هنية » وفتحت فمها 
لنرد عليه » ثم عدلت عن ذلك وفضلت الانسحاب من 
الحجرة . 

آما زوجها . . فقد صمت ولم برد . . 

وواصل الجد. حدیثه : ستکون الفاجات بالجملة » 
خصوصاً « لسام » ۰ اعتقد أنه يتعجب ! لاذا سمحت له 
بالعودة إلى منزل العائلة » والحقيقة أننى أحبه » إنه مغامر 
مثى فى شبابى » ولكنه غی ولذلك خانه الحظ فظل فقيراً 
ينتظر معوتی | 

وتقدم سالم » فى اتجاه « البنهاوى » ولكن يد السيدة 
۱ تحية ) منعته » ونظرت إليه نظرة صارمة . . تململت « هادية » 
فى مکانها » شعرت أن الجد یقسو على الموجودين بلا سبب » 
إنهم جميعاً فما يبدو يحبونه » فلماذا هذه القسوة . . 

وفجأة أطلق « البنهاوی » ضحكة عالية وقال : 


۳۲ 


أحرج الجد من الخزانة مجموعة من الأكياس وأخذ یعدها 
ويناوها « لطارق » 


۳ 


ا ۳ ۳ ۵ 
۳ ۳3 0 

35 

2 ۱ 1 


ا 


77 ۹ 35 


أين «مفيدة » ؟ إنها لم تحضر طبعاً متعللة بالمرض » 
نی أقسم أنها لاترید الشفاء .. ولکنبا دائماً لا تحب 
السئولية » ولذلك فهی تستریح للإقامة فى فراش . 

ومن خلفهم جميعاً » انبعث صوت بارد يقول : أنا هنا 
با أي » كيف يمكن أن يفوتى منظرك وأنت تجمعنا حولك 

النهاف : موجودة . . با ها من مفاجاة 0 حسناً . 
على كل حال إلى أدعوكم e‏ بام امد « البنهاوی » 
بالتواجد غداً فى الساعة السادسة تماماً لحضور حفل عيد ميلاد 
« طارق » إنه عيد لن يتكرر . . وستتمتعون فيه بالاطمثنان 
على مستقبلكم أشكركم جميعاً . . مع السلامة . 

وبنفس الهدوه . . غادر الجميع الحجرة . . وإن كان 

من المؤكد أن مشاعرهم الآن قد اختلفت كثيراً عن لحظة 
دحوم : 
تحولت «١‏ هادية » إلى حجرثتها .. وتبعها « محسن » 
و «ممدوح » وجلسوا فى صمت . 

سأل « محسن » : ما رأيكم فى هذا الاجتاع . 

قال «ممدوح): لقد كان السید « البنهاوی » قاسياً 


۳۳ 


جدا . إنة یعاملهم بطر فة لا يمكن أن یقبلها أحد . . 

هادية : إننى آشعر شعوراً غامضاً بأنه بحاول استفزازهم 
. . كم أخشى نتيجة هذا . . إن قلبى يحدثى بأن هناك شيئا ما 
سيحدث .. وخصوصا بعد ان طلب محاميه للحضور . . 
لقد كان حديثه يوحى بأنه سيعيد النظر فى طريقة توزيع 
ثروته ! 

محسن : من الواضح أن هناك نبا شذیدابن « طارق » 
وجده . 

ممدوح : ماذا تقصد ؟ 

محسن : أقصد أن حفل الغد سيحمل ثروة ضخمة 
إلى « طارق » بالذات . 

ممدوح : وماذا فى ذلك ؟ 

هادية : معناه أنه إذا كان هناك احتال لحدوث 
E‏ 1ف شلك « لطارق » . . وهنا تبدأ مهمتنا الى 
أتينا من أجلها »> حماية « طارق » لنع حدوث أى شیء 
محتمل ! 

محسن : وف هذه الحالة يجب ألا نتركه وحده . 

هب « مدوح » واقفاً وقال : ماذا ننتظر إذن ! سأذهب 


۳٣٤ 


مرافقته . . ولن أتركه أبداً » حتی النوم » سأقترح عليه أن 
انام معه فى حجرته . 

محسن : لا . . لا . . لا داعی لازجه سسهر على 
سلامته ولکن بدون أن يشعر ! 

ممدوح : إن حجرتنا مواجهة لحجرته تماماً . . وعندما 
تمد لوم سای بای رشفتوها .اميه تست مراقی 
طوال اللیل . . 

هادیة : حسناً .۰ . هیا بنا الان سنظل بصحبته 
هو والباقین حتى موعد النوم . . 

كان «طارق » فى حجرة الصالون یتبادل الحدیث 
الضاحك مع ابنة عمه ١‏ نادية » السمراء الرشيقة . . وصدیق 
العائلة احدید « عصام ) وكانت السعادة والضحكات تملا 
الحجرة حولم 

انضم الأشقاء الثلائة إلهم .. وازداد المرح وعلت 
الأصوات والأحاديث الضاحكة .. حى دقت الساعة 
الثامنة » وأعلن عن موعد العشاء فقاموا إلى حجرة المائدة . 
حيث كان الباقون يجلسون حول المائدة فى انتظارهم . . 

مضت نصف ساعة » حى انتبى العشاء . وتناثر الجميع . . 


۳۵ 


عاد « طارق » ومعه « هادية » و« محسن » و «مدوح » إلى 
حجرة الصالون » وذهبت السيدة « تحية » إلى الطبخ تعطی 
تعلیات الغد . . وانجهت «نادية » و «عصام » إلى غرفة 
المكتبة . . وذهب « محمد » وزوجته إلى حجرة مجاورة وطلبوا 
بعض القهوة » وذهب « سالم » إلى غرفته . 


۳۹ 


الصرخة 

كان الحديث داثرا بين 
« طارق » والأشقاء الثلاثة . 
الذين أخذوا يقترحون القيام 
برحلة بحرية قى حوض البحر 
REE‏ 
خريطة للرحلة والتفت رءوسهم 
حوطا . . وفجأة دقت الساعة 
دقاتها الرتفعة معلنة الساعة الجد 
التاسعة » وى نفس اللحظة 
انطلقت فيها صرخة عالية مروعة . . أعقبها أصوات اصطدام 
وسقوط بعض الأثاث الضخم وأصوات أوان من الصينى ثم 
مب سید ریم جر و 

اندفع الأربعة إلى الصالة . . وقفوا ذاهلین . . كان من 
الواضح أن الأصوات من الدور العلوی . . ونظر « محسن » 
حوله . فوجد أفراد التزل فى الصالة ینظرون ای أعل ی 
دهول . 


۳۷ 


واطلق اطارق » صیحة اقبة صارعاً - جدی .. 
فاندفعوا جميعاً » وف نفس اللحظة صعدوا إلى أعلى ووصلوا 
إلى أعلى السلم ... اندفع « محمد » بطرق باب حجرة الأستاذ 
« البنهاوی » . . ثم ساعدته باق الایدی فى خبطات متلاحقة . 
ولكن أحداً لم يرد . 

وصرخ « سالم » : حطموا الباب . 

اندفع « مدوح » وگل له .. ومعه «عصام » . 

وى لحظات كان الباب مفتوحا على مصراعه . . 

وأمامهم جميعاً . . كان منظراً مروعاً . . حجرة السید 
« البنهاوى مقلوبة رأساً على عقب . . لا شىء فى مکانه ع 
المقاعد والمنضدة وفرش الحجرة . . والزهريات الثمينة » كلها 
محطمة على الأرض . 

أما الخزانة فقد كانت مفتوحة .. وخالية تماما من 


أما السيد « البنهاوى » فقد کان مستلقياً على الأرض 
وقد سقط من فوق مقعده التحرك . . وكان غائياً مم عن ال .. 

صرخت السيدة « تحية » : اطلبوا الطبيب فوراً . 

وهتفت « هادية » : والشرطة من فضلکم . 
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« لبپاوی » 


2 تيا على الارض : 
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جمیعاً . . كان منظراً 


ع« 


مروعا .. فقد 


كان السيد 


وارتفع صوت هادئ ادم يقول : 7 کل شی 


مکانه . . لا مجب آن يقترت أحدكم من شئاء فى الحجرة 

ا كك ولا 
E EE‏ 

وراءهم . . وهو ينظر بحدة ال الغرفة . . + U‏ النقیب 


۱ سا ل 
وحدد لى الساعة التاسعة تماماً موعداً لقابلته . . ولقد قرعت 
الجرس طویلا » قبل آن"یفتح لى الخادم الباب . 

نظرت إليه « هادية » فى دهشة » وقالت فى نفسها ؛ 
تری لاذا طلبه الجد » هل كان يتوقع حادثاً ما . 

انحنى الضابط على السيد « البنهاوی » پتحسس يده » 
وانحنى «محسن » معه .. كان نفسه يتردد ضعيفاً . 
واهناً . . واعتدل «محسن » بسرعة . . وقال : هل اتصل 
أحد بالطبيب ؟ 

همست «هادية » فى أذنه : لقد ذهبت السيدة « تحبة » 
تقوم ببذه الهمة ؟ ما رأيك هل نتصل بالنقیب « حمدى » ؟ 

محسن : طبعاً .۰ ولکن لار آولا ماذا سیفعل 
۶ 


النقیب « فتحی » ! 

فى نفس اللحظة كان النقیب «فتحی » بنحی على 
الارض ویلتقط شيا » ثم استدار قائلا : مفتاح الباب » 
لقد کانت الحجرة مغلقة من الداخل . . 

آسرع محسن إلى النافذة .. ثم إلى الباب الودی 
إلى الغرفة الجاورة .۰. كان واضحاً ماما ما مغلقان ايشا 
من الداخل ! 

قال «محسن » : هذا غریب » كيف إذن دخل 


٤١ 


اللص أو خرج من الحجرة ؟ 

نظر إليه الضابط بشدة وقال : هل لك سابق صلة 
بالأعمال انائية ؟ 

بهدوء تقدم منه « محسن » مبتسیا وقدم له نفسه وشقیقاه 
ماک و 

ابتسم الضابط : وقال حستا .. من حسن الحظ آنکم 
کنم هنا وقت الحادث ۰ وهذا سيساعد كيرا رجال 
الباحث . 

هادية : تقصتّد آنك لن تصفق هنه الحادثة 
بنفسك ؟ 

الضابط : لا . . لقد كنت أستعد للسفر فى اجازة 
حين تحدث ال السید « البنپاوی » فأنا صدیق قدیم له 
وقد جثت إليه بهذه الصفة » وسأقوم الآن بالاتصال بقسم 
الشرطة لارسال الضابط النوبتجی . . والآن يحب أن أتحدث 
ای آفراد الأسرة . 

اتجه إلى الباب .. كان الجميع قد تجمهروا آمام 
باب الحجرة ما عدا السيدة « تحية » الى كانت تستقبل 
الطیب : 


<۲ 


قال الضابط : لاتدعوا أحداً بقترب من الحجرة 
ما عدا الطبیب . . وارجو ألا یغادر آحد منک القصر حتى 
اننپاء التحقیق . . 

وحیاهم . . وانصرف . . 


۳ 


التحقیق : 
CA‏ سین درز 
الأستاذ «البنهاوی » وأعلن 
لافراد للأسرة آنه مضطر 
لنقله إلى الستشنی خوفاً من 
حدوث اية مضاعفات له » 
ووقف أفراد الأسرة جميعاً 
يتبعون مشهد نقل الجد إلى 
حارج النزل » وقد ظهر 
علیهم الذهول العميق .. 
ول مض وقت طویل ۰ حتى وصل الضابط النحقق إلى 
لمنزل » واستمع فى کلمات مركزة قصة الحادث كله . . 
من السيدة « تحية) ۰ ثم طلب من أفراد الأسرة جميعاً » 
أن يتواجدوا فى حجرة الصالون فى حين صعد هو إلى مكان 
الحادث وطلب منهم الا عادر وا الممزل مهما لت 
صعد الضابط إلى اعلى ودخل حجرة الجد » وبى فيا 
مدة قصيرة ۰ ثم آغلقها » ونزل إلى الدور الأول » ودخل 


31 


ال حجرة الکتب وبداً التحقیق . . 

كانت السيدة + تحية » هی أول من طلا المحقق 3 
دخلت المكتب ثم أغلق الباب الذى وقف جندى مجواره . 

تپامست ( هادية » مع شقيقها » واقترحت عليبما ان 
يحاولوا حضور » التحقيق . 

قال « محسن » : حسناً » بعد خروج السيدة « تحية » › 
سأستأذن فى الحديث إلى الضابط .. وأقدم له أنفسنا › 
وأطلب منه حضور التحقيق وان كان أمل ضعيفاً . . فى أن 
يوافق فمن الواضح أنه شديد الجدية ! 

تتقض آکار من عشر دقائق ۰ . حنی خرجت السيدة 
« تحية » وقبل أن يطلب شخصاً آخر . . آسرع « محسن » 
إلى العسکری » وطلب مقابلة الضابط . . 

سمح له بالدخول . . وظلت « هادية » و « مدوح » يترقبان 
خروجه بفارغ الصبر » وبعد دقائق خرج مصفر الوجه . 
وجلس صامتاً وقال : إنه شخص جاف جدا » لقد استمع إلى 
ببرود .. ثم قال لى إن سرية التحقیق فوق کل شىء . . 
ورفض مرد الاعتراف بنا . . بل كاد بقول لى « بلاش لعب 
عيال » . 


3 


عتمت «هادیة» : موقف یوسف .. ولکن . 

ممدوح : لکن ماذا ؟ . . فى ماذا تفکرین ؟ . 

قالت «هادية » بحماس : علینا دور يجب الا ننساه . 

لقد أتينا هنا لمنع مثل هذا الحادث . . ولکنه حدث . 

إن علینا آن نکتشف الفاعل . 

محسن : وبسرعة . . فلابد أنه سیتصرف لاخفاء السروقات 

أو إبعادها بأقصى سرعة ممكنة . . هل لاحظنا أن الضابط ۸ 

یفتش النزل ۴ 

ممدوح : لعله وجد خيطاً بقوده إلى الفاعل ؟ 

هادية : أو لعله متأكد من أن اللص لا عکن أن مى 

السروقات هنا .؟ 

و او اب 

ممدوح : ماذا تقصد ؟ هل نفتش نفتش النزل . . ومن یسمح 

لنا بذلك ؟ 

هادية : نستأذن من «طارق ) .. ونصحبه معنا أيضاً 

خلال التفتيش 

ممدوح : على ذكر «طارق » .. أين هو الآن ؟ 
نظروا حولهم فى هفة . . لم يكن « طارق » بين الموجودين . 


3 


أسرعوا يرتقون انلم . . ويتوجهون إلى غرفت , 

طرق «ممدوح» الباب برقه .. لم يسمع ردا .. فتح 
الباب واندفع الثلاثة . . كان « طارق » منکنثاً فى فراشه . 
وكتفاه یتزان بشدة . . وقد غرق فى نوبة حادة من البكاء . 

أسرع الثلاثة إليه . . التفوا حوله . . أخذوا یهدئونه . 
وأسرعت « هادية » تناوله قرصاً مهدثاً . . وقليل من الاء . 

بعد قلیل أخذ فى التحسن .. واندفع «ممدوح » 
يقول بحماس : أرجوك يا « طارق » لا تنزعج هكذا . . 
أقسم لك آننا سنسلمك اللص اعتير هذا وعداً منا . 
وعدا محمّق الوفاء ! 

وبدون أن يفكروا كيف سيكون الوفاء بهذا الوعد . 
اندفع الثلاثة يؤكدون له بكل حرارة .. أن اللص سيقع 
ف أيديهم ف آسرع وقت . 

أخيراً ابتسم « طارق » وقد شعر بكل الحماس والحرارة 
فى كلامهم » وقال : آنا آسف . . ۸ يكن من الواجب أن 
أقلق وأنا حولى أصدقاء مخلصين مثلكم 7 
هادية : إذن هيا انمض . . اغسل وجهك » واستعد 
فان لك دوراً هاما » يحب عليك القيام به . 


۷ 


نظر اليما الثلاثة فى دهشة . . قالت مفسرة : بعد 
قلیل سيطلبك ضابط الباحث . . ادخل إليه آخر واحد . 
ثم حاول بصفتك أهم شخصية ف النزل ۰ أن تعرف منه 
نتيجة التحقیق الى توصل إلا ! 

قام ا ظارق » متحمساً .۰ . وقال : حسناً ۰ . آرجو أن 
أوفق 

"5 5 5 

نفذ « طارق » المطلوب منه » فانتظر حن انى التحقيق 
فى ساعة متأخرة من الليل ۰ ثم دخل إلى الضابط » وبق 
معه طویلا ثم خرجا معا . 

قال الضابط : لقد انتبی التحقیق البدئی » ولکن 
أرجو ألا يترك أحدكم النطقة بدون أن یتصل فى . . 

نم حیاهم وانصرف . 

اسرع الغامرون الثلائة بلتفون حول «طارق » . . الذی 
سار بهم إلى حجرة الکتب حيث أغلقها عليهم ثم قال : 
لقد أطلعنى على نتيجة ما وصل إليه » لا شىء یذ کر . لقد 
أكد کل من الموجودين أنه كان بعيداً عن حجرة جدى » 
مستشهداً بشخص آخر » ولكن الضابط يحصر شبهاته 
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جلس «عیسی » على الکرسی . . واقترب منه « محسن » 
قائلاً : هل كنت خارج البيت عندما وقع الحادث ؟ 


فى عم «عیسی » خادم جدی الخصوصی ‏ فهو الوحید 
الذی قال إنه كان خارج النزل . . ولم يتأكد مکانه بعد . . 
محسن : هل عکن أن نتحدث إليه 
طارق : طبعا ا.-شاستدعبهق الال 

وخرج من حجرة الکتب » كان النزل قد غرق فى 
سکون عميق » وقد اوی الجميع إلى فراشهم ومضی « طارق » 
ليستدعى الخادم «عیسی » 
ممدوح : الحمد لله إننا تناولنا العشاء قبل الحادث » 
فلا لکنت امن - جوغا: ۲ 

قالت «هادية » مغتاظة :ألا تفکر إلا فى بطنك . 
ممدوح : وهل عکن أن تفکری وعصافیر بطنك جوعانة . 

قبل ان ترد « هادية » دخل «طارق » بتبعه « عیسی » 
وقد ظهر على وجهه القلق والارتباك . . ویسیر ی خطوات 
متعترة على غير عادته . . 

طلب «طارق » منه الجلوس . فجلس على طرف 
الکرسی . . واقترب منه « محسن » قائلاً : عم «عیسی » 
هل كنت خارج البیت عندما وقع الحادث ؟ 
عيسى : نعم ! فقد أدخلت العشاء للسید الکبیر فى السابعة 


اما » وترکته أمامه کالعادة » واستأذنت منه فى الخروج › 
فأذن ی ! 

محسن : وأين كنت ؟ 

عيسى : كنت أزور بعض أقاربى فى مدينة بنها ! 

محسن : اسف هذا السوال يا عم «عیسی » ۰ ولكن 
يجب أن نعرف مکان کل شخص وقت الحادث . . فهل 
تستطيع أن ندلنا على أقاربك الذین كنت فى زيارتهم ؟ 

نظر الرجل حوله . . وكأنه فأر وقع فى مصيدة » وجد 
لبون ها تظر یه ق قلق » وانقت عیناه » مس «طارقی» 
الذی نظر إليه مشجعاً . . وفجأة انفجر الرجل فى البکاء . 
نظر بعضهم إلى بعض فى دهشة » وانتظروا حتی هدأ الرجل 
قلیله قلیلا ثم قال : سأقول لکم الحقيقة » وأمرى إلى الله . . ان ی 
قريباً وحيداً فى هذه النطقة » ومن سوء الحظ آنه خارج 
عن القانون . . فله سابقة سرقة فى حياته » ولذلك أخجل 
من أن أذكر عله شيئاً . . ولكنى أحبه » ولا أستطيع أن 
أستغنى عنه » وقد قابلته أمس فى مقهى يجمع المشردين 
واللصوص » ولذلك خجلت من ذكر الحقيقة . 

ونظر إليهم » لم يكن فى عيونهم أية نظرة استنکار . 


ه١‎ 


فأتم كلامه : وأنا على استعداد لأن أخبركم بعنوان المقهى ! 
وأسرعت « هادية » تكتب العنوان فى أوراقها بسرعة . 
وربت « طارق » على ظهر عم ( عيسبى ) وشكره وتركه 

تک ۱ 
قال « ممدوح » : ماذا نحن فاعلون الان » 
قالت «هادية » : لقد تأخر الوقت .. سنحتاج إلى 

قدر من النوم حتى نواجه الغد بنشاط موفور ! 
تثاءب «مدوح » بصوت عال وقال : لأول مرة فى 

حيانك تخططين تخطیطاً تستحقین عليه لقب الملكة ! 
نظرت إليه « هادية » وهمت بان ترد علیه . . ولکن 

« محسن » هب واقفاً بینهما وقال ليس هذا أوان الخلافات . 

هيا إلى الفراش 
طارق : سأتصل تليفونيًا بالطبيب لأطمئن على جدى » 

ثم أذهب إلى النوم . قالوا له فى صوت واحد : تصبح على خير. . 
صعدوا إلى حجرتهم .. ول يكد «محسن » ينتهى من 

ارتداء ملابسه وينظر إلى شقيقه ليحدثه » حتى وجده قد 

استغرق فى نوم عميق . . ابتسم وجر عليه غطاءه . . وذهب 
بدوره إلى الفراش 


o۲ 


حطة عمل : 
عندما استيقظ « محسن » 
كانت الساعة السابعة اما ... 
«ومدوح » ما يزال غارقاً فى 
النوم . . فلم يرض أن يوقظه » 
وتركه باخذ قسطه من الراحة 
E‏ وارتلى هلاه 
ونزل فى طريقه إلى الحديقة . . 
ول يکد حرج من درج 
الباب حى وجد مامه 
« هادية ) جالسة فى الشرفة وأمامها منضدة وكومة من الأوراق . . 
وهی مستغرقة فى تفكير عميق . . 
اقترب « محسن » من « هادية » بهدوء . . ووقف خلفها » 
ثم وضع يده فجأة على عينيها ۰ فانتفضت ووضعت يديها 
على فمها لتمنع صرخة كادت تنطلق ثم تمالكت نفسها 
وقالت : « ممدوح » . . كنى هزراً » ليس هذا وقته . . 
ضحك «محسن » ورفع يده عن عينيها .. وقال : 


o 


دائماً تظلمين « مدوح » . 

ضحکت «هادیة كوقالت أنت .. لم أتصور هذا ۰ 
فهذه حرکات « مدوح » دائما . . 

محسن : لقد كنت مستغرقة فى التفکیر .. فهل 
توصلت إلى شىء ! 

قافلة. ‏ رتال خطة عمل :. . اجلس- ء وقل 
ل رأيك ! 

محسن : تحت مرك / 

رتبت « هادية » بعض الأوراق أمامها » ونظرت إلا 
وقالت : 

اوا حسب ترتیب الحوادث . 

أدخل عم «عیسی » العشاء للسید «البهاوی » فى 
الساعة السابعة » ثم خرج وتناؤلنا العشاء جميعاً ولم یتخلف منا 
احد الساعة الثامنة . . 

انطلقت صرخة السيد « البنهاوى » فى الساعة التاسعة . 
أى أن الحادث وقع فى الساعة التاسعة فأين كان کل واحد 
فى المنزل . . لقد وضعت خريطة للمنزل » وبينت موقع کل 


واحد فينا . 


o 


وها هی ذی . . كنا نحن الثلائة ومعنا « طارق » فى غرفة 
الصالون . . وى هذه الحالة نکون نحن الأربعة مستبعدین 
من الانهام . . 

« نادية » و «عصام » ذهبا إلى حجرة الکتبة . . وکل 
واحد منیما يشبد على أنه كان مع الآخر لحظة الحادث . 
نستبعدهما ایضا . . 

السيدة «تحية » كانت فى المطبخ ومعها الخادمان 

الأستاذ و محمد » وزوجته كانا یتناولان القهوة فى 
الحجرة الملحقة بالصالون » الذى كنا نجلس فيه ٠‏ وأنا 
شخصيًا كنت أسمع صرّهما وها يتحدثان .. فلا وجه 
لاتبماهما . 

لم يبق إلا «سالم» .. فهو الذى ذهب إلى حجرته 
مباشرة وم نره بعد العشاء » وكذلك السيدة «تفيدة » الى 
تناولت العشاء فى فراشبا ۰ . وهناك أيضاً .«عیسی » الذی 
يقول إنه حرج منذ الساعة السابعة . . ولم يعد إلا بعد الحادث 
بساعة على الأقل . 

وطوت « هادية » آوراقها . ونظرت إلى «محسن » 


oo 


وقالت : هذا هو الوقت .۰. ما رأيك © 

محسن : عرض دقیق يا «هادية » .. ولکن هناك 
شىء بسیط . . موقف «نادية » و «عصام » ۰ انهما غریبان 
عن البيت . . وقد شهد کل مهما للآخر آلیس فى ذلك 


هادية : هذا احتال ضعيف » ولكن يجب أن نضعه 
فى اعتبارنا . 

قبل أن يجيب «محسن » ارتفع صوت مرح يحييهما 
تحية الصباح . . التفتا » كان « طارق » يقترب منهما وقد بدت 
على وجهه السعادة . 

طارق : أهم شىء فى حیاتی . . جدى » لقد اتصلت 
بالطبيب الذى آخبرنی أن جدى قد أفاق من إغمائه وأن 
حالته الصحية جيدة تماما » ولكنه لن عبر الشرطة بذلك » 
لسبین آوفما آن جدی لا يعرف اى شیء عن الحادث > 
ولا حنی بالسرقة . . والثانى أنه بخشی عليه من التعب لو 
طاردوه بأسئلتهم . . ۱ 

محسن : هذه اخبار طيبة جدا . . ومن ناحیتنا نحن . . 
فاعتقد آننا سنبداً العمل منذ الآن . . « هادية » هل تسمحی 


۹ 


بان تعیدی شرح الوقف « لطارق » كما شرحته لى منذ 

وبسرعة اعادت « هادية » حدیما السایق ۰ واستمع 
إليه « طارق » فى اعجاب وأخيراً قال : رائع .. وما العمل 
الآن ؟ 

هادية : ستقسم على أنفسنا العمل . . ويجب أن نبداً 
فوراً . . إن القضية شديدة الغموض . . وليس هناك دليل 
واحد » حى الآن يمكن أن يقودنا إلى الطريق الصحيح . . 
ولكننا سنحاول . . حتى لا يتمكن اللص من الفرار بالغنيمة . 

طارق : هل سيكون لى دور محدد ؟ 

محسن : نعم » سنتعاون جميعاً . .و . 
واقفين » وإذا « بممدوح » يضحك .. ويقول : هل کی 
وامرة . . ماذا تفعلون من غيرى .. وهل تستطيعون عمل 
شىء بدونى . . أنا بطل الأبطال . . و . . 

التفتت إليه «هادية » غاضبة وقالت : مغرور .. 
ومزعج أحياناً . . طبعاً لن نتحرك قبل أن نخبرك . . ولكنك 
تفضل النوم على كل شىء فى الحياة . 


/اه 


صاح « مدوح » : من فضلك » ليس على کل شىء . . 
هناك شىء آخر أفضله » الا کل طبعاً . . 

ضحکوا جميعاً حتی «هادية » وقالت : أرجوك أن 
تکون جادا قلیلا » علینا عمل سنواجهه قبل أن تدعونا السيدة 
« تحية » للافطار . 

صمت الجميع وبدأ« محسن » الحدیث : «هادية » 
يساعدها « طارق » . . سيتوليان مسئولية مراقبة کل من ف 
لمنزل مراقبة “دقيقة . . وبوجود « طارق » تستطيع « هادية ) 
أن تتحرك ف البيت كما تشاء ولو تمكنا من القيام ببعض 
أعمال التفتيش سيكون ذلك عظياً . . أما « ممدوح » فبصفته 
بطلنا الرياضى العظیم » والمشى أحد هواياته الفضلة » فعليه 
بالذهاب إلى المقهى ومقابلة . . « العنى » والتاكد من ان عم 
« عيسى » كان هناك وقت الحادث . 

أما أنا » فسأحاول تفتيش حجرة السيد « البنهاوى » 
جل ثم أبحث فى الخارج عن آثار اللص » فمن العروف 
أنه لم توجد ابر يمة الكاملة حى الآن . . وعلى ذلك فإننا قد نجد 
دليلاً يساعدنا . . 

ممدوح : رائع > سأقوم بواجبى فوراً » بعد الإفطار طبعاً . . 


مه 


مخ نت 
وقال : هل هذا کل 
شىء ۰ ألم ننس شيئاً ؟ 
قالت «هادية) : 
ا 
كان کے الا نساه من 
الصباح الباكر » ورفعت 
أوراقها . . وأخرجت من 
حا تفاقه مر بوطة بظر بت 
الحدايا الأنيقة » وقدمتها 
إلى « طارق » قائلة : کل 
ةوان اط : 
مت «طارق » . 
وصمت اجیع ثم صاحوا 
فى وقت واحد . . كل سنة 
وأنت طيب يا « طارق 1 . . 
اغرورقت عينا 
« طارق » بدموع الک 
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وشد « محسن » على يده وقال : انها تهنئة مؤقتة ولکننا نعدك 
بأن يقام الحفل الک > طقد سب اوداك شتا 
وعدنا . 

- 

وى الحال تملكت المغامر ين الثلاثة روح الغامرة » 
ولاح فى الحو رائحة اللغز العويص . . وثارت مشاعر الحماس 
فيهم » تناولوا الإفطار بسرعة » وأخذ « ممدوح » عنوان المقهى . 
وانطلق إلى مدينة بنها . . فى حين ذهب « محسن » إلى حجرته » 
فلبس حذاءه المطاط » وأخذ بعض الأدوات من حقيبته 
ووضعها فى جيبه » ثم خرج ليطوف حول القصر » متظاهراً 
باستنشاق هوام الحديقة . . 

ما « هادية » فقد طلبت من « طارق » » بأن بذهبا ال 
زيارة عمته «مفيدة» فى حجرتها .. طرقا الباب فأجابهما 
صوتها هامساً يطلب منهما الدخول . . كانت راقدة فى فراشها 
. . وبجوارها عدید من زجاجات الدواء . . وف يدها رواية 
بوليسية . 

اا دلان الا عادی لقن اتنا 
«هادية » عن صحبا » وأخبار مرضبا » ثم تطرق الحدیث 


و 


بهما إلى حادثة الاْمس . . فقالت السيدة «تفيدة » : لست 
آدری لاذا سمح جدك برجوع «سام » إلينا » إنه لا یعود الا 
زمعة ال دائما , . 

سألتها «هادية » : هل تقصدین أنه هو مرتکب ار ة ؟ 

تفيدة : لست أدرى » ولکنی لا أطمئن إليه أبداً ! 

هادية : إن حجرته مواجهة لحجرتك ۰ ألم تسمعی 
أى حركة فيا بالأمس ؟ 

تفيدة : لا »> إنى أتناول بعض الحبوب المهدئة بعد 
العشاء مباشرة وهذا ما حدث بالامس > فنمت نوما عمیقاً » 
ولذلك فإننى استیقظت على الضجة بصعوبة شديدة » وعندما 
فتحت باب حجرنی » كان هو قد سبقی إلى فتح بابه وانطلق 
آمامی| إلى مکان الحادث . 

استمر الحدیث بعد ذلك قليلاً » ثم استأذنا فى الانصراف 
وعندما خرجا » كتبت « هادية » ملحوظة صغيرة فى مفكرتها . . 

كان الاتجاه التالى إلى « نادية » .. ولکنها لم تكن فى 
حجرتبها . . « عصام » أيضاً لم يكن هناك . . استدارت «هادية ) 
لتعود وإذا بها تسمع همساً بعيداً . . حولت نظرها فى اتجاه 
الممس كان أمامها شرفة واسعة تطل على الحديقة وعلى بابها 
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۳ 
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ستارة رقيقة لا تكاد تمنع الأصوات التى وراءها . 

اقتربت «هادیة » و «طارق » ببطء وبدا الصوت 
ها ما ولك انه ظهرت ار ارا 
واحنت « هادية » بالحرج من استرقاق السمع ولکن الکلام 
لفت نظرها . . كان الصوت فتاة وصوت رجل . . واستطاعا 
أن عیزا الصوتین عندما ازدادا اقتراباً » من باب الشرفة . 
لم يكن هناك شك . . صوناً « نادية » و «عصام » . . وکان 
صوت « نادية » قلقاً وهی تقول : لا .۰.۱.۰ . ۸ يعد هذا 


“۲ 


مكنا » يحب أن أترك القصر وأمضی بأقصى سرعة . 

ورد »عصام » : ولکن هذا سیکون مثيراً للشكوك » 
يجب أن تنتظری حى يعود ! ورعا لا يعود . . فماذا أفعل آنا » 
سأستعد للخروج من هنا » لن أجعل أحداً یشعر بذلك . . 
سأذهب فوراً لاعداد حقیبتی . . 

آسرعت « هادية » و «طارق » یبتعدان عن الکان » 
واستطاعا أن یتواریا علف أحد الأبواب فى اللحظة التى انطلقت 
فيا « نادية » مسرعة إلى حجرتها . . وقد بدأ وجهها قلقاً والارهاق 
قد حول لون مارها الجميل إلى لون باهت متعب » وکان «عصام» 
متش وراء‌ها . . وأنا . . آنا ماذا فعل . . 

وم ترد « نادية » بل أغلقت باب حجرتها وراء‌ها بدوء . 
ووقف « عصام » قليلاً . . أمام الباب » ثم مضى ینزل السام 
ساهماً إلى الدور الأول ثم اختنى فى الکتبة . . 

ومرة آخری ارت « هادية » مفكرتها .. ودونت 
الحدیث الذی سعته باللص . . «وطارق» ينظر إليها صامتاً . . 
حتى انتبث فقال لها : أعتقد أن الأمر واضح » هما 
الفاعلان . . 

ريك و هاده راشيا » وقالت : لا .: لیس بمد . : 


1۳ 


تعال » يحب أن نبحث عن «سال » . . 

طارق : ها هی ذی حجرته » تعالى نطرق بابها . . 

طرقا الباب » ۸ يرد حد » آدار طارق الأكرة » وانفتح 
الباب بسپولة » كانت الحجرة مرتبة تماما . . ولکنها خالية 

سالت «هادية » : هل اعتاد سام أن پرتب حجرته 
قبل أن يغادرها . 

قال « طارق » مستنکراً : « سالم » ؟ ! إنه مثال الفوضى . . 
هادية : وهل استطاع الخدم تنظيف الحجرة بپذه السرعة ؟ 

طارق : لا أظن . . فمازالت الخادمة المختصة فى أول 
حجرة . . إنها لا تبدأ قبل التاسعة حتى يكون الجميع قد غادورا 
حجرانهم 

وصاحت «هادية » فجأة : ألم تلاحظ شيئاً آخر . 
إن «سالم » لم يكن معنا وقت الافطار اليوم ؟ 

طارق : ماذا تقصدين ؟ 

هادية : أقصد أن «سام » قد غادر المنزل » وم يم 
11 حجرته ليلة آمس 

طارق : غريبة .. هذا صحيح . . ما العمل الآن ؟ 
هادیة : تعال . . تعال نبحث عنه حب آن اننا كه اوا 


11 


نادى « مدوح « 


على الساق 


. . وأخرج جنياً 


وقدمه له . 


١ 
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ذا هحر لد ۷ ردءل 


وأسرعا بالتزول . . لم يكن هناك أحد فى الدور الأول . 

المكتبة . . الصالون الحجرات الملحقة . . لا أحد إطلاقاً . . 
يبق الا المطبخ . . اندفعا إليه .. كانت هناك 

السيدة «هنية » تساعد الخدم وهی صامتة تماماً . . وتقوم 
بدور السيدة « تحية » التى ذهبت للإقامة فى الستشنی مع 
السيد « البنهاوى » . . 

وسأها « طارق » مجاملاً عن ابنها « حاتم » . . فأجابت 
بصوت هادئ حزين : لقد ذهب مع والده للإشراف 
على الزراعة . . فلست فى خالة تسمح لى اليوم بالإشراف عليه . . 

« انسحب «طارق » و «هادية » واتفقا على ان يبحثا 
بين الأشجار کل فى اتجاه .. وم ,عض وقت قصیر . 
حتی عاد «طارق » مسرعاً إلى « هادية » ومس وهو يشير 
إلى شجرة جمیز ضخمة : إن سالم هناك ؛ وجدته مستغرقا تماماً 
فى النوم . 

هادية : هذا يؤكد على الأقل أنه لم يقض الیل ف 


حجرية . 


+ خ# #۶ 
استقل «ممدوح » سيارة أتوبيس متجهة إلى مدينة 
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«ینها » وأمسك الورقة الى ببا عنوان القهی با 
الجزار . . شارع سينا . ٠‏ «وتوقع أن یکون » که کفر الزار . 
هو أحد ضواحى ار 
إنه يحب أن ينزل على الطريق السريع بجوار الكوبرى . 
فإذا عبر هذا الكوبرى وجد نفسه فى « كفر الجزار » 

وفعلا فعل كما نصحه الکمساری . . وعبر الكوبرى 
الكبير جدا على قدمیه » فوجد نفسه فى قرية صغيرة . . کل 
ما فيا حارات ضيقة متربة وطينية . . أخذ يشق طريه فيها » 
ويسأل الأولاد عن شارع «سینا » . . وكل واحد يوصله إلى 
طريق » حتى وجد نفسه فى آخر القرية . . فى طريق مسدود . . 
مكتوب على أوله بالطباشير على الجدار « شارع سينا » » وى 
آخره مقهى صغير › يجلس عليه بعض الزبائن » وصوت 
العامل يرتفع بطلبات الشاى والقهوة . 

ا ٠‏ واختار كرسيًا وجلس 
یه نظ إلى ااا متا حميها او 
بنظرون إليه نظرات شك وريبة » حتى شعر بالخوف بينه 
E‏ 

طلب زجاجة من الليمونادة الثلجة . . فأحضرها له 


55 


ولد صغير . . وبدأ « مدوح » يهدأ وینظر حوله فى حرص . 
من النظرة الأولى تأكد أن هذا القهی لا جلس عليه 
الا اللصوص والجرمون ۰ فلم يكن هناك وجه واحد مریح . 
وأخذ ينقل نظره بين الحاضرين مرة ا 
تلقيان بعينين شعن آن. صابعبيما قد ثبتهما عليه . E‏ 
إرادته ونظر إلى الرجل ٠‏ وفجأة أحس إحساساً غريباً بأنه 
يعرف هذا الرجل . . » 
آخذ یفکر .. ویفکر .. ثم استدار مرة آخری ۰ 
فاذا به يلت بنفس العينين . . شرب اللیمونادة » ونادی على 
الساق . . وأخرج جنیها كاملا وقدمه له .. وقال الساق 


الصغير . . ليس معی فكة . 

ممدوح : ساترکه لك .. على شرط أن تجیب عن 
اسئلیی ! 

نظر الولد إلى الجنيه بخوف ۰ ونظر حوله ثم قال 
ماذا ترید ؟ 


ممدوح : هل تعرف رجلا اسه « العی » . 
الولد : نعم إنه موجود هنا الان ! 
ممدوح : هل له قريب بحضر لیقابله هنا ! 


۷ 


الولد : إن كثيراً من الناس يقابلونه هنا ! 

ممدوح : هل تعرف من كان معه هنا أمس مساء ! 

الولد : نعم ! إنه الرجل الطيب الوحيد الذى بحضر 
هنا . . عم «عیسی » لقد حضر فى الثامنة مساء . . وقضی 
حوالى ساعة مع « الع » ثم انصرف ! 

والآن هات الجنيه وكنى كلاماً حتى لا تثير حولى الشكوك ! 

ووضع انیه فى جيبه ومضى وهو يتصايح : شای كشرى . . 
قهوة سادة : 
اكتى «مدوح » بهذا » ووقف وغادر القهی ۰ وقبل 
أن يتحول إلى مدخل الحارة . . نظر وراءه . . ووجد نفس 
الرجل ينظر إليه . . 

وأسرع يترك «كفر الجزار » ويسرع فى طريقه إلى 
القصر » وعقله يتعذب بالتفكير فى سؤال واحد » .. أين 
رأى هذا الرجل ؟ 

5 7 # 

فى الوقت الذی كان « مدوح ) فى « کفر الجحزار » 

یقوم بتحریاته .. كانت «هادية » و «طارق » مجلسان 


على سل القصر المؤدى إلى الحديقة . . وهی تفکر فى هذه 


A 


الأحداث الغامضة الى تصادفها . . وتحاول ترتیب أفكارها » 
وقد جلس ‏ طارق » يجوارها صامتاً . . وفجأة صاح « طارق » : 
« محسن ) . 

كان « محسن » مندفعاً نحوهما » وتعییرات وجهه تحمل 
أخباراً مثيرة » كان يقفز فى خطواته . . وهمس هما وهو يصعد 


السلم : اتبعانى ! 


54 


المفاجأة الذهلة 


أسرعا وراء « محسن » 
الق نایم رعق کمن 
ا بالجنون » وجری إلى 
حجرته » وی لحظات کانا 
معه . 

أغلق « محسن » الباب 
وراءه بإحكام . . وكان ف 


يده مظروف صغير يقبض 
عليه بشدة .. وهمس فى 
صوت لا يكاد يسمع استعداداً . . أكبر مفاجأة فى حياتكما . 
لم يتكلم أحد . . كانت اللهفة أقوى من كل شىء . 
اقترب «محسن » من النضدة . ٠‏ وفتح الظروف > ومد 
أصابعه بهدوء » ومنها أخرج شيئاً وضعه على النضدة . . وشع 
بريق رائع .. كانت قطعة ثمينة من الماس الاسود . . قطعة 
كبيرة . . اكبر مما راه ای منهم فى حياته . 
وفتح « طارق » فمه لیصرخ . . ولكن « محسن » أسرع 


فوضع يده على فمه لیمنعه » وهمس : اصمت . . اهداً . 

وهمس « طارق » : نها أثمن قطعة ماس عند جدی . 
« الاسة السوداء »أين وجدتها ؟ ! 

محسن : سأقص عليك کل شىء . . الآن أخبرنى . 
أين كان جدك يضعها . . 

طارق : فذه الماسة تاريخ يعتز به جدى .. وكان 
يقصه علينا دائماً . . فقد كانت أبن ماسة فى تاج هندى . . 
وقد سرق بعض اللصوص هذا التاج وباعوا مجوهراته . . وظل 
جدى يبحث طويلاً وراء بائعى المجوهرات حتى تمكن من 
شرائها . . وكان يضعها دائماً وحدها . . وکانت أسعد لحظات 
حياته عندما يتحسس هذه الاسة . 

محسن : رائع . . والآن سأقص عليكما كيف وجدتها . . 
كنت أفكر كيف يمكن أن يفر اللص من التزل . . إما أنه 
م يخرج من البيت . . أو أنه قد غادر المنزل بطريقة ۸ نتمكن 
من معرفتها حتی الآن . . فأعذت أدور حول القصر باحفاً 
مدققاً عن أى آثار بمكن أن أصل إليها . . وركزت بحنى أسفل 
حجرة السيد « البنهاوى » وهناك أخذدت 8 ا 


الا 


آمام خطواق وإذا ببریق یلفت نظری . . وم يكن صعباً أن 
أتأكد أنها قطعة من الاس . . 

الثیء الاخر الذی عترت عليه . . هذا . . 

وعاد يمد يده داخل الظروف ۰ وأخرج قطعة ماسکة 
من الطين الجاف تحیط بکعب حذاء مربع من الجلد 
EU‏ 

هادية : هذا دليل عظم يا « محسن » ! 

نظر الپما « طارق » فى دهشة . . 

قال « محسن » : ان نوع الطين مختلف تماماً عن طين 
الحديقة . . فهذا آحمر اللون وبه بعض الطباشیر . . ثم إن 
کعب الحذاء سیوصلنا ای اللص . . انه الرجل الذی ندیه 
حذاء بدون کعب ۰ فمن الواضح أنه قفز على الافریز أسفل 
التزل . . وهذا الکعب من حذاء قدیم . . فاخلع بسهولة . . 
وهكذا ترك اللص وراءه دلیلین . . « الاسة السوداء » . 
ثم كعب حذائه . 

طارق : مما الذی نفهمه من ذلك ؟ 

هادية : معناه أن اللص قد خرج من النافذة . . وقفز 
إلى الخارج » وق اثناء خر وجه وتسلقه النافذة ونزوله » انزلقت 


۷۲ 


منه « الاسة السوداء » . . وفقد کعب حذاءه . وبه طين من 
خارج الحديقة . . أى أنه جاء من خارج التزل قبل الحادث . . 
وخرج پعده ایضا , 

محسن : وبدأ الطریق یتضح قلیلا . . بصیص ضئیل 
من ل ع 0 

وفكرت « هادية » قليلاً ثم قالت : أعتقد أنها الخطوة 
الاول .. 

فى هذه اللحظة . . سعوا طرقاً على باب الحجرة . 
فأسرع « محسن » يضع الماسة والکعب الطينى فى الظروف 
قبل أن يسمح بالدخول . 

واندفع « مدوح )2 نظر الهم فى شك وقال : الرة 
الثانية الى تجتمعون فيها بهذه الطريقة المريبة . . هل حفون 

a‏ ات ی ال مرا ار 
طيبة . . وقص عليه « محسن » ما حدث . . وعقب « طارق » 
على الکلام قائلا : ما رآیکم هل نخبر الشرطة . . 

وى هذه الل e a‏ 
بال من خی . . حمًا نی غبى . 


۷۳ 


نظروا إليه فى دهشة . . ولکن « هادية » ۸ تفتها هذه 
اللاحظة فقالت مشاكسة : ناذا تأخرت فى هذا الاكتشاف 
يا « مدوح » . . ألم تكن تعرف نفسك من قبل ! 

ضحك « ممدوح » وقال : لقد تذكرت الان . . الوجه 
الذى أسائل نفسى عنه طول الطريق . . إنه ضابط الشرطة . . 
الضابط "الأول" الذی كان موجوداً وقت الحادث . . الذی 
قدم نفسه لنا باسم « فتحی عوض » ! 

هادية : ماذا حدث له ! 

ممدوح : لاشیء .. كان مجلس على القهی » ویرکز 
نظراته على ! 

وقص عليهم نتيجة رحلته . . 

محسن : الان تاكدت براءة عم « عيسى ) . . وخرج 
هو الاخر من قائمة النهمین ! 

ممدوح : الغريب آنی ۸ أعرف النقيب «فتحی 
عوض » ۰ فقد كان يرتدى ملابس قديمة غير متناسقة » 
ويضع على رأسه « كاسكيت » أزرق كان أقرب إلى عمال 
البناء منه إلى رجال الشرطة . . إنه بارع جدا فى 


اقفر و 


۷ 


محسن : لعله كان فى مهمة رسية . . وکان متنکراً حى . 
لا یعرفه أحد . . وصمتت « هادية » ثم أجابت بصوت يبدو 
كأنه من مکان بعید : ربا . . ولکن . . ول تم جملتها . . 
فقد أفاقت إلى نفسها بسرعة وقالت : والآن ما العمل ؟ 

محسن : الهمة الآن هی مهمتی .. سأخذ الطین 
الوجود بالکعب » وأحلله » لأعرف نوع التربة المكون منها . . 
وبعدها سنعرف من أين ألى . . 

طارق : وأين ستقوم بتجربتك هذه . 

محسن : هنا .. الآن .. ألا تعرف أن معى معملاً 
متنقلاً . . لقد أعددت لنفسى حقيبة كاملة أطلق عليها « حقيبة 
العمليات » وبا معمل مصغر للحالات الطارئة . . وكنت 
مصيباً فى تفكيرى عندما أحضرتها معى .. وبسرعة » وبيد 
مدربة خبيرة » أخرج أنبوبة واسعة مثل الكوب ۰ وضع فيها 
بعض الیاه . ثم أخرج مسحوقاً من كيس ورق صغير » 
وصبه فوق الماء . . وخلطه جيداً » وأخيراً أخذ قطعة من الطين 
الملتصقة بالحذاء وألقاها فى الأنبوبة .. وأخرج «وابور » 
سبرتو . . أشعله . . ووضع عليه الأنبوبة . . 

كان الأولاد ينظرون إليه وكأنه أحد الحواة ييحرى تجربة 


Vo 


سحرية . . . وأخيراً نطق « مدوح » فقال : هل سیأخذ هذا 
التحلیل وقتاً طويلاً ؟ 

محسن : نعم ساعتين على الأقل . . وعلینا طبعاً أن 
نستغل الوقت ١‏ 

هادية : أنا عندی اقتراح . . 

ممدوح : آدرکینا به ! 

هادية : «طارق » براقب النزل ومن فيه وخاصة 
« نادية » و « عصام » آما « مدوح » وأنا سنواصل تفتيش 
النزل . . خصوصاً مکان الحادث فلعل اللص قد ترك شيئاً 
آخر وراءه ! 

ممدوح : عظم » هيا بنا . . 

۰ 

تسلل الغامران بهدوء إلى داخل غرفة السید « البنهاوى » » 
كان السکون سائداً » والضوه ضعیفاً » فقد أسدلت الستاثر 
فوق النوافذ ونظر « مدوح » حوله وقال : لقد فتشت الشرطة 
الکان تفتيشاً دقیقاً » فهل تعتقدین آنها ترکت لنا شيئاً 
نکتشفه ؟ 

هادية : لقد عثر «محسن » على آثار اللص تحت 


۷۹ 


نافذة غرفة اللابس اللحقة وأعتقد أن الشرطة ۸ تبتم بها جيداً » 
وهى الغرض من زیارتنا هذه ! وبید ثابتة » آدارت « هادية » 
أكرة الباب الوصل إلى حجرة اللابس اللحقة بغرفة السید 
« البنپاوی » ودخلت الما . . 

كانت متسعة الحجم ‏ ولکنها قليلة الأثاث » ما جعل 
كل شىء يبدو فيها واضحاً . . دولاب بعرض الحائط القابل . . 
« شوفونيرة » عريضة تحت النافذة كلها أدراج متراصة » 
وامامها كنبة مريحة . . ومنضدة علا مطفاة للسجائر . . 
ولم يكن هناك بالحجرة شىء آخر . . 

انجه « ممدوح » إلى الدولاب . وانجهت « هادية » إلى 
« الشوفونيرة » . . ونظرت إلى ما فوقها . . كانت هناك مجموعة 
من زجاجات العطور موضوعة بنظام تام ولفت نظرها جهازان 
متناقضان تماماً . . لعل بين اختراع كل منهما عشرات السنين . 
وابتسمت « هادية » وهی تفحص « الجحراموفون » العتيق » 
ذو البوق القدیم . . وحوله مجموعة من الأسطوانات العربية 
القديمة . . عليها أسماء ملحنين ومطربین ۸ تسمع عنهم من 
قبل » وأخذت تفحصیم فى شغف واعجاب » وتمتت لو أن 
لدیها من الوقت ما یسمح ها بأن تستمع إلى واحدة منها » 


۷۷ 


ثم استدارت إلى الجهاز الثانى . . كان أحدث جهاز للتسجیل 
سعت عنه حتى الآن . . عشرات الأزرار ونادت « هادية » 
على « مدوح » وأخذا بنظران إليه فى اعجاب . 

هادية : ۸ أكن آعرف أن هذا الجهاز قد وصل مصر » 
EE‏ 

قال « ممدوح » : تری . . هل فى الشريط الوجود عليه 
آغنیات حديثة أيضاً . 

لمست « هادية » «زرار » الصوت . وقالت : 5 
الجهاز . . 
ممدوح : انتظری .. هذا الزرار » تستطعين أن 
تضغطى عليه ليعمل الجهاز فى الساعة الى تحددينها . 

هادية : وهذا الزرار يضبط الدة الى تريد أن 

ممدوح : جهاز رائع . . دعينا نعيد الشريط إلى أوله 

وفعلا .. وضع «مدوح » يده على احد الازرار » 
فعاد الشريط إلى بدايته . لم معط على زر شوت ۶ 
ا . انطلقت صرخة مدویة » وعلت اصوات ت تحطم 


۷۸ 


وتکسیر بعض الأثاث » ثم صرخة خافتة وأخيرة . . ثم صمت 
کل خی | 

بحركة لا إرادية وضعت , هادية » يدها على جهاز 
التسجیل كأتما ترید أن تسکته . . فى اللحظة التى اندفع فيها 
« محسن » صائحا : ماذا حدث ؟ ! ! 


مضت لحظات قبل أن يسترد « مدوح » و « هادية » 
أفانيما- .. واأشارت «هادية » إلى جهاز التسجیل 
وقالت : إنه هو 


۷۹ 


نظر « محسن » إليهما وقال : إنها نفس الصرخة والأصوات 
الى سعناها وقت الحادث . 

ممدوح : من حسن الحظ أن صوت الجهاز لم يكن 
مرتفعاً » والا لأحضر کل أهل المنزل . . 

وسقطت « هادية » على الکنبة وقالت : ان هذا بغیر 
الأمر کله . 

محسن : هيا . . تعالوا إلى حجرت لنفکر من جدید . . 


اتجاه جدید 


فى اللحظة الى دخلوا 
فيها حجرة « محسن » اندفع 
« طارق » داحلا وقد ظهر 
عل وجهه التأثر الشدید . . 
پل تا ۱ 
قال « طارق » منفعلا 
وجدت «نادية » نجلس 
تحت شجرة وهى غارقة 
فى بكاء شديد » و « عضام » 


هادية 


يحاول تہدتتا 0 أما عمى « سالم ) فهو يسير بن "دكار 
متهادياً . . وهو بصفر لحناً مرحاً وكأن شيئاً م يحدث . 


تنبدت « هادية » وقالت : 


آشد أهمية . . 


E لكا‎ 


وشرح له « محسن » قصة شریط التشجیل الجحديد . . 


قال « طارق » : وما معیی هذا ؟ 


محسن : معناه أن الحادث الذى سمعناه كان مفتعلا 


م١‎ 


منذ البداية » وأنه لم يقع فى الساعة التاسعة كما تصورنا . . 

طارق : وهل يغير هذا فى الأمر شيئاً. . لقد ضرب 
جدى » وسرقت ثروته وهذا هو المهم . . 

قالت « هادية » بهدوء وكأنها تفسر لغزاً لطفل صغير : 
معناه « يا طارق » أن اللص شديد الذكاء . . لقد ارتكب 
جرته قبل الساعة التاسعة . . فى وقت لم يشعر به أحد . . وكان 
قد أعد هذا الشريط وضبطه على الساعة التاسعة . . وخرج 
بعد أن نفذ جريمته ولم يشعر به أحد . . . لقد أراد أن یضللنا 
عن الوقت الحقيق للحادث فنتصور جميعاً أنه حدث 
الساعة التاسعة » حيث يثبت الفاعل أنه بعيد عن مكان 
الرعة . . وهذا معتاه الان أنه اجان اناسفا ا > 
وألا نستبعد أحداً من الانهام ! 

طارق : وكيف ۸ نشعر بالحادث وقد كانت الکراسی 
مقلوبة والحجرة مبعثرة ! 

محسن : إنى آتصور الحادث کمایل : دخل اللص 
بهدوء ۰ وضرب جدك من الخلف فسقط بدون أن ينطق » 
ثم قلب الکراسی والأثاث بہدوء تام . . وجمع سرقته » وفر 
هارباً . . بعد أن أعد مسرحية الصرخة الى سجلها علل السجل . 


AY 


آخرج «محسن » عدسة مکبرة » وأخذ يفحص بها نتيجة تجربته . 


ممدوح : ياله من داهية . . انه لص خطير . . 
محسن : ياه . . لقد كدت انسى التجر بة . 
وأسرع إلى أنابيبه . . كانت قد بدأت تغل على النار . . 
أخذ ينقل ما فى الأنبوبة الكبيرة فى نابيب صغيرة » وأخرج 
بعض أوراق النشاف » وصب عليها المحلول الذى كان يغلى 
على النار » وأخرج عدسة مكبرة » أخذ يفحص بها نتيجة 
جربته » وسجل بعض النقاط على ورقة .. ونظر طويلا 
مدو ر او راق نظ إلى زملائه وقال : 
لقد أتى اللص من مكان يصنع فيه الطوب الأحمر » 
و مجواره مخزن للجير . ٠‏ قالت « هادية » الى كانت مستغرقة 
فى أفكارها : إن عندی نظرية ما زالت غامضة » سأعود 
إلى أوراق فى حجرتی لأفكر بهدوء . . 
محسن : وأنا أیضاً آرید أن آفکر قلیلا . . 
ممدوح : حسناً » سأذهب أنا « وطارق » إلى الحديقة . . 
ونلتي هنا مرة آخری . 
محسن : بعد ساعة على الأكثر فقد أوشك النهار 
آسرعت « هادية » إلى حجرنها . . فتحت مذ کرانها . . 


۸ 


وأخذت تقرأ فيا » وتضع اللاحظات بعضها يجوار بعض . . 
وأخذت تفکر تفكيراً عميقاً . . و ينقض وقت طويل › 
حى كانت تقفز من مکانها وعيناها تلمعان بالنشاط والحيوية . . 
وأشرعت إلى « محسن » الذى كان غارقاً فى التفكير أيضاً » 
ولكنه رحب بها . . واستمع إليها جيداً . . 

محسن : رائع « با هادية » .. كيف غاب هذا 
عن تفکیری . . 

هادية : لقد كنت آشك كثيراً فى الحقبقة . . والان 
علینا آن نطلب مکالة تليفونية للقاهرة ورا . . آرید أن أتحدث 
إلى النقیب « حمدی ‏ . 

أطل « محسن » من النافذة » كان « ممدوح » وطارق » 
يسيران فى الحديقة تحت النافذة فنادی علیهما . . اسرعا 
بالحضور . . 

سأل محسن «طارق» هل من المکن طلب القاهرة 

5 
تليفونيا . 

طارق : طبغاً إن عندنا اشتراك مباشر » ستكون المكالمة 
معك فى لحظات أحضر «طارق » التليفون إلى الحجرة » 
وأدار رقم ۱۳ . . ثم طلب من « هادية » أن تطلب الرقم الذی 


Ae 


تشاء . . وطلبت « هادية » الفتش « حمدی » . . بعد لحظات 
کان « حمدى » يرد على « هادية » الى كان صونبا هو 


هادية : الحمدلله .. انی أريد أن أسألك سؤلاً 


سريعاً 
حمدى : 50 
هادية : هل تعرف النقيب « فتحى عوض » ؟ 
حمدى : ع EE‏ 


هادية : هذا ماتوقعته .. والآن هل تستطيع أن 
تحضر إلينا فوراً . . إننا فى حاجة شديدة إليك . . 

REE : حمدى‎ 

هادية : حسناً . . سأكون بانتظارك . . 

وضعت السماعة . . وقال « طارق » : ماذا حدث . 
ماذا مجری حولنا يا « مدوح » الآن ؟ أنت وأنا كما يقول المثل 
مثل « الأطرش ف الزفة » . 

ضحك «محسن » وقال : أبداً .. ولكن «ملكة 
التخطيط » استطاعت أن تصل إلى اللص . . وعلينا أن نقبض 
عليه فوراً قبل أن يبرب . 


كم 


استمعوا إليه باهعام . . فقص علیهم « محسن » نظرية 
« هادية ) بسرعة . . وهب « مدوح » واقفاً وقال . . وماذا 
ننتظر » رعا یتمکن من المرب قبل أن بحضر الفتش 
« حمدی ) ! 

محسن : هذا صحیح . . ولکن هل تعرف يا « طارق » 
. . مكاناً بصنع فيه الطوب الأحمر هنا ؟ 

طارق : أماكن عديدة .. ولكن إذا كنت تقصد 
مكاناً بجوار مخزن للجير » فهناك واحد فقط » وسط المزارع 
الى تحيط « بكفر السرایا » فى بنها » إنها منطقة جديدة » 
وحركة البناء فا سريعة » ولذلك يأخذون الطوب واللير من 
مصنع وسط الزارع بعد نهاية المنطقة السكنية ؟ 

هادية : وهل يسكن حوله الناس ؟ 

طارق : بعض المشردين جمعوا بقايا الطين والطوب 
وصنعوا لأفسهم أكواعاً ليم يعيشون فيا ! وإن كانت 
الشرطة تطردهم بين وقت واخر . 

محسن : حسنا سنقسم العمل . . « هادية » و « طارق » 
ينتظران النقیب « حمدی » هنا » وانا و «مدوح » نذهب 
و ماو ارافية لیقع وهی آفرت ۱3 


AV 


هادية : لا . . سأنتظر وحدی . . إن مهمتی سل 
آما « طارق » فیذهب معکما » انه یعرف الطریق أكثر . . 

ومکذا . . في لحظات استعدوا . . كانت الشمس على 
وشك الغروب » ولذلك أسرعوا فى حركتهم قبل حلول الظلام » 
وارتدوا احذية حفيفة » ولم ينس « محسن » أن یاخذ معه 
« بطاریته » وبعض آدواته . . وأسرعت السيارة یقودها « طارق » 
بدراية تامة تقلهم إلى بنها » ثم توقفت عند أول کفر السرایا . . 
فلم تكن هناك طرق مهدة للسیارات فنزلوا منها » وساروا علي 
الأقدام . . 

مامه 

انقضت حوالى الساعتان . . و«هادیة» تجلس فى حديقة 
المتزل متظاهرة عراقبة الغروب . . كان كل شىء فى نظام النزل 
قد تفكك بعد أن غابت عنه السيدة « تحية » فلم ینتظم احد 
ی مواعيد الطعام . . وم يبحث واحد عن الاخر . . وحلت 
الحديقة من الجميع الا من « هادية » الى جلست وعيناها على 
الطريق . 

وما إن لمحت سيارة النقيب «حمدى » . . حى أسرعت 
إليه . . وقفزت بجواره وقاليت : استدر » وعد بنا إلى مدينة 


A^ 


نبا » سأقص عليك کل شىء فى الطریق . . 

وما ان انتبت « هادية » من قصتبا » حى كان القلق 
قك سيطر على النقیب « حمدی » وقاد سیارته بسرعة فى انجاه 
«کفر السرایا » ى دقائق كان يقف بجوار سيارة عرفتبا 
« هادية » . . كانت سيارة « طارق » ! 

حمدی : هل كان فى السیارة سائق . . 

هادية : لا . . كان « طارق » هو الذی بقودها . . . 

نزلا من السيارة ونظرا إلى المنطقة » كان الظلام بدأ يسود 
کل شیء. . والطریق لم يعد واضحاً . . مجموعة من البانی 
التى فى دور البناء » وسط أرض غير مهدة . . وی نهایتبا 
من بعید منطقة زراعية شاسعة » غارقة فى الظلام . . 

حمدی : كان يجب أن ینتظرونی . . تعالی » سأتصل 
بالشرطة أولاً . . اطلب قوة تحیط المنطقة » انه لص خطير . 
ووقا كان متناتها و 

هادية : سأنتظر أنا هنا » لا تخف على . . سأراقب 
الطريق :6 حى الا تبرت اعد منه . 

حمدی : ولکنی أخشى عليك وحدك هنا ؟ 

هادية : اطمئن . . إن عينى تنظران فى الظلام جيداً » 


۸۹ 


مثل القطة تماماً ! 

ابتسم « حمدی » . . وقال لها . . حسناً » لا تتحركى من 
ها اعد ف قات : 

ولکن حب الغامرة الذی كان مجری فى دمائها . . جعلها 
تنحرك بالرغم عنها تمضى فى الطریق إلى الزارع معللة لنفسها 
بأنها ستری آنوار سيارة النقيب « حمدی » حين عودنه وتوقفت 
عندما وصلت إلى الأرض المز روعة » وأخذت تنظر حوها بحدة » 
خيل إليها وسط الظلام أن هناك بعض الأبنية المتنائرة لا تبعد 
عنها كثيراً » ودققت النظر » وتأكدت . . فقد كان هناك 

وجرى تفكيرها بسرعة . . ولقد انقضى الآن وقت يزيد 
على الثلاث ساعات منذ خرج الثلاثة إلى مغامرتهم المجهولة 
مع اللص الخطير . . لماذا لم يعودوا ؟ هل حدث لهمشىء؟ ! . . 
هل تغلب عليهم ؟ هل له شركاء ؟ هل . . هل . . وتلاعب 
ما الأفكار . . 

ولم تشعر بنفسها مرة آخری إلا وهی تسیر بين المزارع 
محاذرة أن تصدر صوتاً . . كانت الأرض مزروعة بالحشائش › 
وأخرجت بطاریتها الصغيرة وأخفت ضوه‌ها بیدها . . وبدأت 


۹۰ 


تسیر على شعاع ضثیل . . ول عر على سيرها خمس دقائق 
حى اصدمت رجلها بقطعة من الطوب » وبلعت صرخة 
کادت تصدر عنبا ووقفت مکانبا صامته ماما . . 

ولا اطمأنت إلى أنه ۸ یشعر أحد بوجودها » أحذت 
تدیر بطاریتها بحذر » وصح ما توقعته » كانت بعض 
الأكشاك الصغيرة الطينية متناثرة حوطا كالأطلال » فليس 
هناك واحد منها قد تم بناژه » وتشجعت قليلاً . . ووسعت 
دائرة البطارية » ثم أطفأتها . . كان هناك كوخ أكبر 
قیلا .۰ . یبدو كانه سکن ل أو ما شابه ذلك » فقد 
كان له باب من الصفیح . . ووسط حائطه الطيى القابل 
فتحة صغيرة کالثقب مفتوحة . . ومنها كان یصدر ذلك 
الضوء الضعیف الذی رأته من بعید . . 

وغلکها الفضول . . فقد خیل إلا أنها تسمع أصواتاً 
صادرة من الکوخ . . اقتربت فى حذر شدید » حتى وصلت 
اليه . . والتصقت به » ونظرت حوفا » لم يكن هناك أى 
صوت فى الخارج .. اطمأنت فاستدارت واقتربت من 
فتحة الحائط » ونظرت إلى الداخل . . وبرغم كل شىء » 
كادت تطلق ضحكة بالرغم عنها . . كان المنظر فى أول 


۹۱ 


الامر مثيراً للضحك والخوف معاً . . رأت الأبطال الثلاثة . 
0 
حولم » نهم أسماك قد وقعت فى شبكة الصياد » فى حين 
ربطت أيدب بهم خلف ظهورهم . . وکانوا يظهرون كالأشباح 
وسط منطقة ضعيفة من الضوء . 

TT 
يي ا‎ O E 
قهقهته : ها . . ها . . ها . . إذن أتم تتصورون أنكم قد‎ 
توصلتم الل . أا الأطفال الأذكياء . . هل أتنازل عن هذه‎ 
الثروة العظيمة بعد أن رسمت خطتی بإحكام . . ومن الذى‎ 
يفسدها على . . ثلاثة من الأولاد .. هه .. يا لكم من‎ 
. واهمين‎ 

وصمت قليلا . . كأنه يعد شيئاً . . وارتفع صوته مرة 
أخرى قائلاً . كان هذا ذكاء منكم . . كيف توصلتم إل ؟ ! 
الا تردون . . حسنا . . إن كل شیء جاهز الان . . ها هی ذى 
ی ۶ لد اعد ) الجا اد هون أن عا 
ما يساوى أكثر من الليون . . جيوب سرية لا يكتشفها أحد 
اطلاقاً , . وبعد ساعات سأکون قد غادرت مصر نبائیا . 


۹۲ 


المشكلة الان . . آنتم . . هل تت تتصورون ماذا سأفعل لکم . . 
ببساطة » سأقتلكم » نعم سأقتلكم . از بش 
الذكاء . . ولكن لا بمكننى أن أترك شيئاً للظروف » شيئاً 
يفسد على حياتى الجديدة . . مسدسی هذا مجهز كاتم للصوت 
ونحن هنا بعيداً عن العمران . . ومعى ست طلقات . . یکی 
م و 
طائراً بعيداً عن هنا . 

ارتعدت E‏ الوت يسيطر على المكان . 
ونظرت حوفا مجنون » ناذا تأخر الفتش «حمدی » . . ماذا 
ستفعل وحدها أمام هذا المجنون السلح ؟ ! 

وعاد الصوت برتفع . . إن أمامى بعض الوقت » سأقضيه 
فى التسلية معکم .من منکم يموت أولا. . . سابداً بالعد 
التنازی . . من عشرة إلى صفر . . الذی سيأق عليه رقم صفر 
هو الأول .. وهكذا . . 

وبداً الصوت بدوی فى أذن! « هادية » عالیاً . . عشرة . 
يؤخره قليلا حتى یصل «حمدی » مانية . . سبعة . . وطار 
صوایبا . . هل تلتق حجراً ليطنى مصباح الغاز بالداخل » 


۹۳ 


لکن ربا أثاره هذا العمل فأطلق النار فاصاب أحداً منهم 
فى الظلام . . ستة . . أخرجت مطواتها الصغيرة بسرعة وأعدتها 
لمعمل » وأمسكتها فى يدها اليسرى مع البطارية . . خمسة . 
أسرعت ووقفت يجوار الباب » وألقت عليه حجراً صغيراً . . 
أربعة .. لم يتمها الرجل .. معت صوت الصمت . . 
ثم بدأ لباب يتحرك فى حذر . . وأخرج الرجل رأسه » 
وفى لحظة واحدة » ويجحرأة ۸ تدر من أين آنتبا »> وجهت 
ضوء البطارية إلى عينيه وفى اللحظة نفسها قذفت راسه بقالب 
من الطوب . 

لم ير .. ول يسمع شيئاً . . سقط على الأرض . . وف 
وان معدودة » قفزت « هادية » كالقطة المتوحشة » وأمسكت 
بالسدس الذى سقط بعيداً عن الرجل داخل الكوخ » 
واستدارت إلى العيون الستة الى كانت تنظر إليها في دهشة 
شديدة كان الأرض قد انشقت عن « هادية » لتكون 
ملاك الحياة بالنسبة لم . . بعد أن اعتبروا أنفسهم فى عداد 
المول .. 

واندفعت « هادية » إلى « ممدوح » بالذات لأنه رياضى 
ويجيد آنواعاً مختلفة منها » وبمطواتها الصغيرة أخذت تمزق 
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قیوده » وتمزق الشبكة من حوله بجنون . . وفى اللحظة التى بدا 
الرجل يستعيد توازنه فیها . . » ویرفع رأسه لينبض » كانت 
قدم « مدوح » تصیبه مرة اخری كالصاعقة لتسقطه مکانه . 

وبدأت « هادية » تعالك أعصاببها » وتفك قیود « محسن » 
ثم « طارق » الذى سقط فاقد الوعی . . 

وفجاة سقطت آضواء الکشافات تغمر الکان > وصوت 
یصیح بفزع « هادية » « هادية » . 

وقالت « هادية » والدموع تملا عینها : انه الفتش 
« حمدی » . 

خرج «محسن » إليه .۰ . ووقف « مدوح » فوق راس 
اللص وهو يشير إليه قائلاً . . الآن سنسام إليه أخطر لص 
قابلنا . . « النقيب فتحی عوض » ضابط الشرطة واول من 
وصل إلى مكان السرقة ليلة الحادث . 

هادية : كيف سقطتم فى شباكه ؟ 

ممدوح : عنتهی السهولة . . عندما وصلنا » كان السكون 
يعم المنطقة » ول نجد كوخاً کامل البناء إلا هذا » ففتحنا 
الباب وبحذر شديد دخلنا .. سقطت علينا الشبكة . . 
وقبل أن نحاول الحركة » كان شاهراً مسدسه » وف لحظات 


۹ 


كنا مقیدین . . وکان یضنحك منا ویزهو باأنه آذکی لص 
فق العام . 

واندفع النقیب «حمدی » داخلا . . ونظر فى وجه 
الجرم . . ثم صاح فيه . . هيا قم . . تحرك » أخيراً سقطت 
متلبسا . 

ومن ورائه امتدت أيدى رجال الشرطة تقيده ٠‏ وثرفعه 
عل الأرض . 

ونظر حوله فى ذهول . . وغيظ » ولكن المفتش « حمدى ) 
م يترك له فرصة للکلام . . فقال لرجاله : اذهبوا به إلى القسم . 
E‏ 

من الوصول إلى أخطر مجرم عجزنا طويلاً عن القبض عليه . 
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الضابط اللص 

كان الأمر يحتاج إلى 
شرح طويل .. وكانت 
« هادية » أيضاً تحتاج إلى 
مزيد من الراحة » بعد الاثارة 
الى ات اغا 
ولکنہا آثرت أن يجتمعوا فى 
التزل فى الحال ليشرحوا 
للجميع ما حدث . . ولیعیدوا 
السروقات واطدوء والسكينة 
إلى القصر الكبير . . 

جلست العائلة كلها تنظر الى الغامرین الثلائة ء وقد 
وقف وراء‌هم النقيب « حمدی » ووجهه مملوء بابتسامة سعيدة » 
ينظر الیهم باعزاز كالأولاده احبوبین . 

وکانت « هادية » نجلس وقد استعادت إشراقتها » وقال 
« عصام ) : 

لفریب أن یکون اله ضابط الشرطة .۰ ار 


۹۷ 


۱ ۳ 


هذا يبال أحد منا أبداً ! 

دی اولا عت أن تفر شيا هاما اله اب 
مزيف . . ولولا المغامرون الثلاثة العظام لما عرف أحد عنه 
شيتاً .. ولان اشبحی لا یا « هادية» کیش رت 
بالشك فيه . ۱ 

هادية : الحقيقة يحب أن أعترول أن الشك كان 
يحيط بكل واحد هنا . مثلا الأستاذ «سام » خصوصاً » 
أنه لم ينم فى فراشه . . وكان ذلك غریبا » ربا كان قد خرج 
لإخفاء السروقات . . ولكننا بعد تفكير توقعنا أن يكون قد 
شعر بالأم لأن الحادث حدث وهو مزمید » فظل طول الليل 
E E RT E‏ 

سام : فعلاً » هذا ما حدثة تاماً ! 

محسن : وأيضاً بالسبة « لنادية » .. لقد كانت 
تقد للرحیل :۸ عطق لو اضظرت میتی دای کا 
اعتقدنا أن ما صلة بحادث السرقة » ولکن بکاء‌ها الشدید ) 
جعلنا نرجح أنها بدأت تشعر بالغربة وخصوصاً بعد انتقال 
جدها إلى الستشتی » ٠‏ وعشیتبا ألا بعود سلما . . وق هذه الحالة 
لایکون طا مکان هنا . . ألیس کذلك یا « نادية» ۴ 


۹۸ 


نادية : تاماً .۰ . والحمدلله لقد مر الحادث مثل 
الكابوس الزعج .. حقيقة كنت أشعر بالوحدة 
والغربة هنا . . 

قال «محسن » ضاحكاً : ومع ذلك فنحن ننتظر أن 
نسمع اخبارا سعيدة قريبا . . 

ونقل نظراته الباسمة بين « نادية » و « عصام » . . 

واحمر وجه «١‏ نادية » خجلا .. وضحك «١‏ عصام » 
ی 

حمدی : هيا . . أتمى حديثك يا « نادية » ! 

هادية : فى البداية ... كان الغموض يحيط 
بالحادث والشك يلتف حول كل واحد فى النزل » ولكنى 
كنت متأكدة فى أعماق أنه لا أحد من أفراد الأسرة يمكن 
أن يرتكب هذه الجررعة . . أول مرة يثور الشك حول « فتحى 
عوض » عندما قال « مدوح » إنه رآه فى المقهى ۰ فقد تذ کرت 
أنه قال لنا عندما حضر إلى النزل لحظة الجريمة انه لن بحقق 
الحادث لأنه فى اجازة فکیف يكون فى إجازة ویتتکر فى زى 
عامل بناء . . وسألت نفسى لاذا لا يكون العكس هو الصحيح . 
وأنه فى الحقيقة لص متنكر فى ملابس ضابط شرطة ! 
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وأحذ هذا الخاطر یشغل بالی حتی قال « محسن » ان 
کعب اللص به جير » ووضعت کلمة جير بجانب عامل 
بناء » وهنا قررت أن أضعه مکان التهم وأرسم حوله الأدلة 
کما یال 15 

۸-۱ بخطر على بال أحد فينا أن يسأل ضابط الشرطة 
الحقيق الذی وصل للتحقيق عن الشخص الذى بلغه 
بالحادث . . كنا تعتقد أنه زمیله النقیب « فتحى عوض ٩‏ 
والحقيقة أنه فعلا هو الذی بلغ الحادث ولكن على أنه شخص 
عادى من افراد المنزل . . 

۲-هو الذى عثر على مفتاح الحجرة فى الأرض . . 
ولكنه فى الحقيقة تظاهر بذلك » أما الفتاح فقد كان معه › 
وكان يبنا آن شید الحادث غموضا عدم نار کیب 
دخل أو خرج اللص إلى الحجرة . . 

م - لقد حضر ف الساعة التاسعة تماماً . . لحظة انطلاق 
الصرعات . . ی اله أبعت شخص عن الشبيات . . ولا عارنا 
على شريط التسجیل قوى الشك فى نفسى . . وأصبح الك 
حقيقة عندما اتصلت بالفتش «حمدی » وسألته عنه فقال 
إنه لا يوجد ضابط فى بنها بهذا الاسم ! 


۱۰۰ 


حمدی : على فكرة .۰ . لقد اعترف اللص بأنه هو 
الذى باع السجل للسید , البنهاوی » . 

هادية : هذا ما اعتقدته یضاً . . فهو یعرف الحجرة 
ا واعتقد أنه استطاع أن يستدرج السید « البنهاوی » 
حى فص عليه قصص مجوهراته » وهو يحب أن یقصبا دائما . . 
أما كيف فعل اللص فعلته » فأتصور أنه دخل من نافذة 
الغرفة الملحقة فى الساعة الثامنة عندما كان الجميع مشغولین 
بالعشاء . . وارتکب جریعته وعاد من نفس الطریق . . وأختی 
الجوهرات ثم عاد إلى المنزل . . وطرق الباب وکانت الساعة 
التاسعة تماماً . . لحظة انطلاق صرخات جهاز التسجیل . 

طارق : ولکن ناذا عاد ما دام قد استطاع أن يفر 
بالجوهرات ؟ 

هاده : کان هذا السوال یشغلنی حى عثرنا عل 
الماسة السوداء » لقد عاد ليبحث عنها بالاضافة إلى أنه شخص 
شديد الغرور » كان يريد أن يزهو بأنه ارتکب جركته 
بذكاء » وهذا يؤيد النظرية العلمية أن المجرم يحوم دائماً 
حول مكان جرعته » . 

محسن : لقد كان أذكى ما فعله أن تنكر فى ملابس 


٠١ 


ضابط الشرطة » من كان بتصور » أن اللص هو الضابط ؟ . . 

ممدوح : شخص واحد فقط . . «ملكة التخطیط » 
طبعاً ! 

حمدی : أن مدینون ها بحیاتکم . . لقد آنقذتکم 
من موت محقق » فهو لص وقاتل خطر » ومن سوء الحظ 
أتى عندما ذهبت أطلب نجدة » ۸ آجد تليفوناً قريباً » 
فاضطر رت للذهاب بنفسی لاحضار القوة . . ولکن «هادية » 
العزيزة كانت وحدها أقوى من الجميع . . 

وهب « طارق » واقفاً وال : أول ما سأفعله فى الصباح أن 

اذهب إلى جدی واخبره بالقصة كلها . . وبطولة اصدقائى 
الأعزاء . . وخصوصاً « هادية » العظيمة . . 

نادية : آعتقد أن جدی سیخص الغامرین الثلاثة 
بهدية عظيمة . . 

صاح «محسن » : شكراً يكفينا أننا وفينا بوعدنا 
لصدیقنا العزیز « طارق » ویکنی أن تكول صديقة عزيزة 
« هادية ) . 

والتفتوا جميعاً ينظرون إلى الغامرة العظيمة » وارتفعت 
الضیحکات ۰ فقد كانت «ملكة التخطیط » غارقة ی 


۱۰۲ 


الکرسی الریح » وقد استغرقت فى النوم . . . . 

ونظر الیپا الفتش «حمدی » فى حنان وقال : من 
يدرى » لعلها تحلم الان بلغز خامض مثير » ومغامرة 
جديدة آخری ! ! ! 


۱۳ 
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لغز الماسة السوداء 

كان كل شیء معدا للاحتفال الكبير . . 

القصر كله يستعد لعيد ميلاد « طارق » » 
وتوزیع الثروة على أفراد العائلة . . 

فجاة . . اختفت الثروة ! ! 

أين ذهبت ؟ من هو اللص وسط هذا 
العدد الكبير من المدعوين ؟ 

هل بستطیع المغامرون الثلاثة (« محسن 
وهادية ومدوح» ان یعیدوا الابتسامة إلى شفی 
صدیقهم « طارق » ؟ 

هذا ما سنعرفه فى هذا اللغز المثير . . 


۳" 
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